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  تراتيل الماء
  *" يحفظ سيرة الحقيقة، ولذلك كُتب عليه الرحيل أنّى كانالذيهو وحده  الماء   "

)١(  
  ماء السماء

  )تراتيله مقدسة(
 في بسطة الجسد والحظّ والجمال، بل دونهم حتى         وإخوانه       كان دون أقربائه    

ب عليـه الحرمـان،   في كرم الأقدار عليه وعونها له،ومنذ لحظة ولادته الأولى كُت     
س أمه التي لفظت نفسها الأخير معنّاة       لولاً من نفَ  ـوي الأول كان مس   ـسه الدني فنفَ

متعسرة، وهي تتوسد حلم حـضن طفلهـا       البعد ولادة تُوصف على سبيل التبسيط ب      
كان الطّرد مـن فـردوس      ـالرابع، ولكنّها ما حضنت منتظرها، ولا هو حضن،ف       

ا على وجه التّحديد أو يقدرها أول ما استقبله فـي هـذه             حنانها دون خطيئة يذكره   
 ـ    ،   كان يسميها أمه تقرباً منها     اة التي ـالحي ريرة نكايـة  ـفتعامله كزوجـة أب ش

  .بضعف يتمه
ه وهفواتـه   ـ،فهو على الرغم من كـلّ نقائـص       رتهـ بعس     ولكّنه ما كان يبالي   

      نيا، قلبـه الأثيـر لروحـه    ومشاكله وحرمانه وعذاباته، صاحب أطيب قلب في الد
يملك،كسب الكثير من السعادة الروحية بسبب هـذا         الموشّاة بجمال صفاته أعز ما    

ره في أمره،فقد كان أنّى شاء فعلالقلب، وخسر أكثر بسبب عصيانه له ، وتجب.  
مبارك من الرب ، لم تمسه يد بشر أو جـان،           وقلبه يشبه ماء السماء،طاهر،          

  به شيطان خنّاس،مكانه في العلياء ؛لأنّه لا يعرف إلاّ الخير والعطاء ولم يتلاعب 
__________________________________  

  .لا تحتاج قراءة الماء إلى خرائط*
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 ١٢

  
يء الوحيد الذي يسكن بياضـه؛ هـو الرحمـة          ـوالبذل، ولم يخلق إلاّ لذلك، الشّ     

  .عرف هوادةصل الذي لا يعلى الرغم من حرمانه المتوا والعطاء
مين المعتدين على أرض الوطن، لـم       ـكان أول المتطوعين لصد أؤلئك الغاش         

صريحات، ولم تُلتقط له أي صورة في ملابـسه الحربيـة          يكن يتقن الشّعارات والتّ   
نشر بالألوان   أو في ساحة حرب مفترضة ؛لتُ      ، أو في ملجأ   ،خلف متراس أو جدار   

    نيا،     مجلة أ  في الصفحة الأولى في أيأم علـى      ولم  و صحيفة في الـد ق أيتتحـر
 إلى  وحده،خرج وحيداً     زوجة،إنّما كان نسيج   أوه أخت،أو تبكيه حبيبة     غيابه،ولم تنع

غير المختزل المتآكل كلّ الشّهداء والأبطال والأبـرار،         بجسده الص  اًفاخرملجهاد،ا
 نصيبه،   من  ساحة الوغى  في وضمه إلى قلبه،وكان الجزء الأصعب       سلاحهصادق  

خوتـه المبـسوطين جـسداً    إ نصيب    من على عكس الفرار والملاجىء التي كانت     
ادهم الجميلة، وأرواحهم القميئة على الموت ولـو        ـفقد كانوا يضنّون بأجس   ؛وحالاً

  .كان بلبوس شهادة
      ها   اتتقبل رصاص ـغير ذي الضلوع الناتئة اس    بصدره الفقير الصالعدو،ضـم 
كما ينبغي  ـ  لِ بفعلها الآثم في لحمه،وقبل أن يسقط أرضاً        عميق وشائجه،لم يبا   إلى

ـغتالةلكلّّ شجرة م  ط من جنود الأعداء،ثم  أفرغ أمانته من الذّخيرة في أجساد ره 
 لأول مرة في حياته يخـال نفـسه فيهـا           اًي أمه الأرض،وابتسم برض   استسلم ليد 

مفاً؛إذ رأى روحه تُ   ـنص حمل ببـ ـعى نحو مـس   ـ وتس الماء دِر  ض ـتقرها الأبي
  . الأزلي في السماء
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)٢(  
   ماء الأرض

  )تراتيله مكاء وتصدية(
حـسب،بل هـي    ن ماء الأرض الزلق الكدر المتـسخ ف        هي ليست مخلوقة م        

مخلوقة بالتحديد من آسن مياه المستنقعات ومن قتام رذيلتها ومن مقّـزز مـدرها              
ء الملعون بنفسه دون غيره، ولكن هـذا  وقذر قيعانها،لم تختر أن تُخلق من هذا الما  

هو قدرها، وقدر مائها الذي ماعرف مآلاً غير الـسقوط والتمـرغ فـي الرذيلـة              
  .والرخص والتهاوي

فمـن شـهوة أبٍ مجـرم       .    هي صنيعة البغاء والإجرام ، ومن التحامهما كانت       
 متعاظم على ضعف البغايا، وعائش على عرقهن المحموم الآثـم ،ومـن شـهوة             

  أن تهب جسدها لكلّ دافع لثمنه أو        على    لمومس تعسة اعتادت     اًمصنوعة  إجباري
  . كانت مبتزٍمتجبرٍ

    لم تحظ بغير عار هذين الوالدين، وعنهما ورثت الرذيلة والسقوط والتـردي،            
كانت تحلم بمدرسة ودفتر وعصفور وكأس حليب قبل النّوم وحكاية عن الـشّاطر             

كانت   في هذا العالم، وما    ها شأن أي طفلة حالمة    ـدي شأن  وبدمية بثوب ور   ،حسن
، ولكن أول سرير بغـاء       على من هن مثلها من الوارثات      محرمتعلم بعد أن الحلم     

ها المنكود وصـحوها    ـوجعلها كوابيس تطارد نوم    ،  كلّ أحلامها  قتلعليه   ذُبحت
  .المأسور

 إلاّ بزبـائن    تها غير آبهـةٍ       احترفت إعدام أحلامها، والرقص عارية على رفا      
اغيه،إلاّ ذلك الحلم،فقد كان قـدرها الـذي مـا        بجسدها المنهوك بمهنته الحارقة وب    

  حمله ـ أطهر من أن ي؟ كان حلمهامهـحله،فمن له أن يغتال ـتطاعت أن تغتالـاس
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 ١٤

ه كان أثيرها، كانت تحلم بأن تحج إلى بيت االله،لتخلع هنـاك كـلّ   جنان بغي، ولكنّ  
  .وتخلص بحب لا يعرف رجساً أو ألماً ولا خطيئة لرب غفورآثامها،

خريتهن،وجدفن ـريكاتها بمهنة الخطيئـة،فأحرقنها بـس     ـ   مرة أفشت سرها لش   
 حلمها البعيد عـن    أمامها بصفاقة هي من طبعهن، وأسمينها الحاجة إمعاناً بإزدراء        

 ـ      .روح خاطئة مثـله    ـ   لكنّها ظلّت تحلم وتحلم وتحلم حتى اختف هراً ـت يومـاً وش
  !!!       وعاماً، ومابالى بغيابها أحد،ولا افتقد روحها مفتقد؛فالبغايا بلا أرواح

      وهناك في حياض الكعبة المشّرفة كانت تحجل ليل نهار بثوب أبيض يجلّـل             
جسداً تحمل روحاً طاهرة تائبة ماعادت مخلوقة من ماء الأرض والمستنقعات بـل        

  !!من ماء السماء
)٣(  

  ماء البحر
  )تراتيله سخط(

 في كـوخ بـالقرب منـه الغـدر والقـسوة         من البحر الذي ولدتْ            تعلّمتْ
             هاء، ونفسها تنطوي على ألـف سـروالجبروت، وتعلّمت منه بامتياز التقلّب والد
خبيء كبحر خرافي، وفي زرقة عينيها تسكن كلّ أسرار البحر، وفتنة عشقه، ولكن 

 ـ   ود عميق لا  ـن خواء أس  خلفهما تماماً يسك    إلاّ ضـحاياها مـن      هعناـيعـرف م
  .المغدورين أو المقربين القلّة من الأصدقاء وشركاء العمل

   جمالها وبطش قلبها عماد عملها ، تبيع خدماتها لكلّ مـن يملـك أن يـشتري                
 أو   النتـائج أو الـضحايا     أوهداف  لأمواهبها في التجسس،ولا تبالي بالأسباب أو ا      

 في العمل إنّها على اسـتعداد للتجـسس علـى    حاسديهاوتتبجح قائلة أمام  ،  الخيانة
  .والدها إن دفع لها ثمن مناسب لذلك
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 في الحياة، وكان من الممكـن أن يظـلّ سـر            مبدؤهاالتجسس عملها ومنهجها و   
  .سعادتها فضلاً عن ثرائها لو لم تقابله

في حبها أو حتى في الرغبة في     كانت مهمتها تنحصر في التقرب منه، وإيقاعه        
 ـ        ـجس ولاً إلـى انتـزاع كـلّ       ـدها، ثم تمكينه من مأربه للتمكّن من مأربها وص

المعلومات منه انتهاء بالنّكوص هرباً نحو المجهول، ولابأس في أنّه قد أُعطيت لها             
ه فـي طعامـه،وهو     ـم زعاف من السهل أن تدس     ـ بس منهأوامر جديدة بالتخلّص    

فـذلك يعنـي    .عادة دونها ـو هناء أو س   ألماً لها، لا يعرف راحة      ـستسالذي بات م  
  .زيادة في أجرها

يكون سهلاً لو أنّها لم تقع في حبه، كم كان هـذا الرجـل              ـ     كم كان الأمر س   
هو الحب  . الوسيم المقيم في الروح سيغدو صيداً سانحاً لو أنّها لم تعشق الحياة معه            

عب قلبها المقدود من الصخر إلاّ مـن أمنيـة وحيـدة            تحيل الذي لطالما دا   ـالمس
 ـ       ـعرجاء ، اسمها قلب رجل يعش      ق، ـقها دون القلوب، وهاقد جاء القلـب العاش

ود من جـنس عملهـا،      ـوجاء الرجل، وتحقّقت الأمنية، وحضر الجزاء بلون أس       
قتْ، ومـن لـه أن   ـوعليها الآن أن تدس السم في كأس الرجل الوحيد الذي عـش    

  و سيطال الموت،أوامر الجهة التي تعمل لحسابها؟ إذن ستُسحق هي وأهلهايرفض 
  . دون رحمة  من أحبتْأيضاً

  ها،ـقلبـج كّن لواعـوقت لتقارع هواجسها،وتسـة من الـحدها فسـ    ليس عن
  .مرأت ذلكـ قد است مادامتةـ المطيعالأمةاءت أن تكون ــون كما شـأن تكها ـعلي

در من تحب بحكمة البحر وبجماله وببطشه، أعـدت حفلـة           وأجازت لنفسها أن تغ   
بهيجة لكليهما، وارتدت الأزرق الذي يشبه شرخ روحها وأملس حجـر عينيهـا،             

 فاخراً، وراقصته طويلاً، واستمهلت الموت حتى يأخذ قـسطه مـن            وأعدت عشاء 
  عام والرقص والمسرة، ثم قدمت له كأس الشراب المسموم، وقرعته بفرح الطّ
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فرغت فيه نصف قارورة السم، وكانت لهـا الرشـفة   أمصنوع بعناية بكأسها الذي    
ت نصف الكأس،وانسرحت مع صمت مستسلم تنتظـر المـوت          دفن التي است  ىالأول

  .ر على حرقة قلبهاتالذي جاء يتبخ
   ا هو فبات يمسم   ،ها  ـد صمتها بربت خفيف حنون على كتفي      ـ   أموهـي تتكـو 

 بصعوبة وحشرجة تفوق كتمهـا      أنفاسهاحضنه،وتزفر آخر    في   أليفةسيامية  كقطة  
وفي يسراه كأسه المسموم الذي لم ينقص جرعة،فهو رجل بحر،لا يأمن           . وصرها

قته بـصدق،   ـل،ولو كان لقلب امرأة عـش     ـأبداً لغيره، مادام الغدر طبعه الأصي     
  . أفضل جاسوس في بلدهيعدولهذا  وآثرت الموت معه إن لم تستطع الحياة له،

)٤(  
  ماء البحيرة

  )تراتيله بكاء(
     جميلة هي البحيرة التي يسكنها صمت أزرق موغل في القدم، وترحل إليهـا             

غيرة، وتصادق صغار الحيوانات والبشر ومحبي الـصيد والطّيـور           الص الجداول
 المهاجرة وصبية الكشّافة دون غدر أو قسوة، قاعها قريـب وإن كـان بعيـداً،وما      

مح لها بالرحيل أو الحركـة،      ـولكّنها مأسورة،لا يس  .الهاـ قرباناً لجم  تبتلعه تقدمه 
 ـ        حتـى  اًورـوكلّ ما يصب فيها من ماء الثلوج والجبال والجنادل يغدو مثلها مأس

  .تبتلعه الشّمس بلهيبها المحرق صيفاً
    هو يشبه البحيرة،أو البحيرة تشبهه،أو كلاهما يشترك فـي أزمـة الحـصار             

 من أهل هذا المكان وليس مجرماً أو شريراً  أو مطارداً أو منفياً أو              والقيد،هو ليس 
ون ـالمرضى اللئـام يهمـس    . باعثاً عن متعة مترفة،ولكنّه مأسور هنا حتى يشفى       

  .لا شفاء من داء الجذام: دائماً له بأنّه لن يشفى،ويقولون بثقة يمقتها
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 في هذا المكان إمـا       مرضه مؤلم وغريب، ويفرض عليه عزلة مقيتة، كلّ من     
د التهمهما الجذام فـي قريتـه      ـلا يتذكّر والديه،فق  .ون للجذام ـمجذومون أو معالج  
  . سيق إلى هنا منذ أن كان صغيراًعندماالتي ماعاد يذكرها،

     يحلم بأي مكان في هذه الدنيا سوى أسره بالقرب من هذه البحيرة التي لطالما              
 ـ      حرضها على الثورة والهروب من       لم للتبخّـر   سمكانها دون جـدوى، هـي تست

  ام جبروت لهيب الشّمس، هي جبانة، وهو أيضاً جبان أمام مرضه،ـوالنقصان أم
 ـ    ـقـها دون أن ي   ـه بعد أن يدمي   ـهو يأكل أطراف   فها دمع ـول له لا، ويتذرع بال

  .مآلاً لضعفه
 اً أو رميـاً     الدولة تجبره ومن معه على الإقامة في هذا المكان وإلا الموت حرق          

  . بهذا الوباء المرعبوالعودة إلى الديار،لمن يحدثه عقله بالهرب منهبالرصاص 
 عقاب الموت الـذي ينتظره،وفـي        على الرغم من   ولكّنه يتمنّى الهروب من هنا     

  .جنباته يضج ماء البحيرة الحالم مثله بالهرب
زمجر، وتلقي أحمالها    للهرب، السماء ت   ص     هذا الصباح الماطر هو أفضل الفر     

رب بالشآبيب التي تصب بها بعشوائية، وروحـه        طمن الماء بسخاء، والبحيرة تض    
 ـ ـ ينتعل الحلم، ويركض بعيداً لا يل      .الانعتاقتعانق   يء، وصـوت  ـوي علـى ش

ضامن مع ثورتـه،    ـبق خطواته في الغابة، والبحيرة تت     ـالكلاب التي تطارده تس   
  .ه وخلف الكلاب في الغاباتها راكضاً خلفؤوتفيض، ويتدفق ما

دوء يخيم على الغابة وعلى الكلاب النائمـة بعـد ليلـة    ـاح كان اله ـ   في الصب 
ابتلعت ماءها الملفوظ مـع أول  و،  مكرهةًمطاردة متعبة وعلى البحيرة التي عادتْ     

 ـ    غير المجذوم الذي قدّ   صد ال ـإشراقة شمس، وعلى جس    هوة ـم للنار لتأكله دون ش
  .ة في ليلة أمس الماطرةه رصاصات حراس المصحبعد أن أردت
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)٥(  

  ماء النّهر
  )تراتيله رقص(

باحة، ويكاد لا يتذكّر كيف قطع هذا النّهر في يوم مـن الأيـام         ـيجيد الس        لا
يان والأحـلام   ـ للمـوت والنّـس    معهرباً من عدو صهيوني داهم قريته المسالمة        

 ـ سوى ا  المنفية، كان ليلتها فتياً لا يملك      اق فـي الأرض، وألـمٍ   ـلأحلام وعمل ش
 ـ         طارىءٍ مؤلمٍ    ق الـذي   لاّفي عينيه حار فيه الطّب الشعبي وأدوية أبي حسين الح

 للقرية، ورضي به الناس إكراماً لفقـرهم ،وذلاً         طبيباًه منذ زمن بعيد     ـنصب نفس 
  .أمام فاقتهم وعجزهم

وت ليته كـان    ـذته من م  ـر، وأنق ـخوة هي من حملته إلى مابعد النه         أيدي الإ 
   نة التي اغتالت قريته في ساعات ، وجعلتهـا خرائـب   يهاعلى أيدي عصابات الص

  .وقبور ومدافن
أن لا علـى  مل الـنّفس بالعودة،أقـسم       ألف وعد نحر على هذه الضفة وهو يؤ  

يسكن جبلاً أو كهفاً أو مخيماً أو معتقلاً ، وأن يعسكر في هذا المكان من الـضفة                 
رى حتى يعود، وطال الانتظار، ورحل البصر مع الراحلين،وماترك مكانـه،           الأخ

ولا بارح انتظاره، وعندما خيط سلام مع العدو، وانتحر حلم عودتـه،وغاب فـي              
، ويمـم   يءظلمة عينيه بارق عودة، خلع قميصه الوحيد، وحذاءه المطاطي المهتر         

فة الأخرى،ووجيـب قلبـه     ه في النّهر مجدفاً نحو الـض      ـنحو الوطن، وألقى نفس   
  ... وإن لم يكن يجيد السباحة،المشتاق هو بصره الدليل، ومازال حتى الآن يجدف
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)٦(  

  ماء الينبوع
  )تراتيله حكايا(

هذه هي حكمة الماء، وحكمة أهل القرية التـي         ،" ماء الينبوع لما شُرب له           "
لى الراحـة،وآثرت سـلامة     اعتزلت التّجارب والعلم والرحيل منذ زمن، وركنت إ       

الجهل على مخاطر العلم، ونسيت كلّ ماض خلا ينبوعها السحري الـذي آمنـت              
بقدرته على الوهب والعطاء والشّفاء والانتقام والحرمان ، حتى عندما جفّ الينبوع            

ثقب ـن، بالكاد يتنزى الماء منه ك     ـبه آس ـل، وبات ماؤه ش   ـزر القلي ـالنّمن  إلاّ  
أهل القرية يؤمنون بطاقاته العجيبة وقدرته السحرية، ويسوقون إليه         ظلّ  ،في قربة   

رة ما دفـع    ـلق من كث  ـغايا والنّذور، ويطرحونها تباعاً في فمه الذي كاد ي        ـالعط
  .إليه من أشياء

طيع أن يتـشكّى    ـ     الينبوع كان يسخر من جهل من حوله، ويتمنّى لو كان يست          
ولا ،من كثرة ما يلقون فيه من نـذور لا تعنيـه            لهم من الضرر الذي يلحقونه به       

فائس والعطور والنّمارق والتّحـف     الطعام والمال والنّ   إلى   تسعده، فما حاجته هو     
         !! ونوادر البهارات والأعشاب والّزهور والشّموع؟

  
ولكن ما كان لأحد أن يسمع شكواه أو يفهمها، ولذلك فقـد قـرر أن يثـور                      

ة جنون كلّ ما فيه من نذور وهدايا وهبـات، فـانبلج            ـظ في لحظ  لاضطهاده، ولف 
  .ماؤه من جديد متدفّقاً رقراقاً،يعلوه خرير سعيد طروب

على قدراته الخارقة، ومـن     جديدة        أهل القرية عدوا ثورة الينبوع بركة ومنّة        
 ـ     ّـجديد غمروه بالمزيد من الن     ، وهـم    أيـضاً  ورةـذور، فقد غدا عندهم رمزاً للث

  .   مولعون بالرموز التي يصنعونها من الخرافة والعدم والأوهام والنّذور
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)٧(  
  ماء الشلاّل

  )تراتيله عشق(
وق الصخر وقف، تحت ثقـل      ـ     بين يدي الشّلال المنهمر بتمرد مزهو من شق       

دفقه المندفع بقوة برودته المعانقة لذكريات الشّتاء،وصقيع الثلج المـذاب انتـصب            
 تدـسبعزم مر مـن عـلٍ  ـلال الملقي نفسـشّى تحت منزلق مياه ال عهـو  .ه بتكس

اء الـدنيا،   ـ يديها دون نس   نـب،بل هو يقف بي   ـحسلال ف ـف بين يدي الشّ   ـلايق
ه الخاملة التي أنّى حـاول أن       ـرحياته الفاشلة وموهبت  ـبه مس ـ تش ة مؤلم مفارقة

  .يبعث الحياة فيها فشل
أنّه لن يلعب فيهـا      بمرارة  منذ زمن قريب    رحيته الأجمل التي أيقن     ـ    هي مس 

خاء بقدر  ـذلك كرهها ببذخ وبس   ـلو؛قـدور البطولة أبداً مهما اجتهد، ومهما عش      
  .أمنيات جميلة، ومشاعر متقدةما كسرت فيه من 

هداً صغيراً وجمـيلاً    ـيلعب معها اليوم دون كلّ الأيام مش      ـ   ما كان ليظن أنّه س    
ه القـدر  كلّ شيء رتّب. ولدتُولن  على الرغم من أنّها لم      من مسرحيته الحلم الخالدة     
عـة، والميـاه    يديها هي المولعـة بالأمـاكن المرتف       بين   ليقف بين يدي الشّلال،أي   

اعره ـ مادامت قد لفظتْ مـش     مكان، أي   المتدفّقة،ماكان يريد أن يجتمع معها في       
 وجد نفسه يرافقها في     صدقاءالأ وبدقائق من إقناع واهٍ من       .غير آبهة بحبه الرتيب   

لقين ـرحلة نحو الجبال،ومع أول شطحة جنون معهودة منهـا كانـت أول المتـس        
 ارتقاء نحو الشّلال، وكان هو آخرهم بمهمة أُسندتْ إليه على عبث من الأصـدقاء             

  .مساك بها، وحمايتها من الانزلاق في مهاوي المسقط الصخري للشلاّلللإ
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د أنّه كان يحبها في يوم مـن الأيام،عنـده   ـن من المؤكرهها،ربما، لكـ    هو يك 

ألف سبب مزعوم ليكرهها، وإن كان يعرف في قرارة نفسه المولعـة بالـصمت              
والآن هو يقف تحت الشّلال معهـا،       . هها؛لأنّها لم تحبه في يوم قطّ     والكبت أنّه يكر  

 يعـرف    الذي لالـيمسكها بيديه كي يحميها من الانزلاق،وينسرح في تراتيل الشّ        
  ! الجامحةه أريجها الذّائب في مياهوكم يعشق!اماؤه دون غيره كم يعشقه

 ـ     ،   دقائق سعيدة مرت   قاً،ومع أول ـ وهو يمسكها حاضناً حاميـاً أو حاميـاً عاش
 ـ         دت تجفّـف   ـارتجافة برد انزلقت من يديه، وغادرت معبدهما المائي التليد،ابتع

لال،ويتململ ـخلوع يعانق طيفها بين يدي الشّ شعرها الفاحم ،وتركته هو الممثّل الم     
  !!ها، وبشدةهبتبرم ظاهر؛ليعرف جميع الأصدقاء الموجودون أنّه يكر

)٨(  
  ماؤهما

  )تراتيله نسل(
مه احتياج واقتناع وأفكار مشتركة،هو يبحـث عـن امـرأة        ـ    جمعهما حب اس  

نواً له فـي مجتمعـه    لتكون ص؛تيبةوالوظائف النّسوية الر،تخترق الشّكل التقليدي   
داثة ومابعـد الحداثـة،     ـ الح ىءرية ومباد فكار التحر لأالمخملّي الذي يكرس كلّ ا    

أدوارهـا  بطاقاتها وب بالمرأة ويردد أمامها بلا انقطاع إيمانه     في حاجة إلى رجل   وهي  
يا ـظة الحميمية،حيث نس  ـالمعطّلة المأمولة، ولذلك فقد تزوجا، وآلا إلى هذه اللح        

بادئهما واحتياجهما، واستحضرا كلّ تركيزهما ليعلـو مـاؤه ماءهـا،فيكون           كلّ م 
ا ماءه،فهما على الـرغم مـن تقـدميتهما         ـدهما ذكراً،لا أنثى إن علا ماؤه     ومول

  .يفضلان إنجاب ذكر على أي أنثىرجعيان العريضة إلاّ أنّهما في الفراش 
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  سيرة مولانا الماء
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  سيرة مولانا الماء

  
ماء هي سيرة الحياة ، بها أُرخت الأزمان ، وكُتِبت الحقب ، وفـي              رة مولانا ال  سي

فمرحى لسيرة الماء ، وما أطولها      . فمولانا الماء هو الحياة     . الحياةحصنه انبثقت   
  !وأشقاها من سيرة 

)١(  
  سيرة التّكوين

د من غير   تقـول الأسطورة إن مولانا الماء بدأ حياته وحيدا حزيناً، وإنّه وج            
 من الموت والحياة ، من الدفء  كان بكلمة كُن فكان ، فكان مزيجاً      أبٍ أو أم ،وإنّما   

والبرد ، من الخوف والأمن ، من التدفّق والسكون ، من الاعتام والنّـور ، مـن                 
النّهايات ، كان خليطًا من      و القسوة واللّيـن ، من التعالي والتّواضع ، من البدايات        

 ولهـذا  ، ولذلك كان بقلب إنسان ، فهو كان أشبه الموجودات به ،              كلّ المتناقضات 
كن له التّقدير ، وعده شبيهه الأزلي ، وتوأم وجوده ، وأرخ            أأولاه الإنسان حبه ، و    

  .بأزليته تاريخه الزائل ، وأسماه مولانا
 عرشه العظيم فوق صفحات مائه ، الجبار لمولانا الماء فقد جعل االله اًوتكريم  

ليتباهى بجلال وسرمدية ، وترك له حرية الحركة والانتقال والتشكّل والتحـول ،             
 اً ، طـاهر اً يافعـاً  فكانتْ الغيوم أول أشكال الماء ، كان عندها مولانا الماء صغير          

نيا أن يجوب الد   على    كخفقة ، سهلاً كحزن ، اعتاد        ناًلمة ، حنو  كاً ك كدمعة ، ناعم  
 ، ولذلك فقد كان طاهراً بريئاً نبيلاً سامياً لا يعرف قسوة            ، وأن يطلّ عليها من علٍ     

  ضاريس أو  كالتّباً كالرياح ، أو تذبذاًقحاركالجبال ، أو إحراقًا كالنّار ، أو غضبا 
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حاب ـ أو ذلاً كالكائنات الحية ، فقد كـان مكانـه الـس            عادن ، أو خوفاً   كالماً  حقد
  . أحدقيتوالغيوم حيث لا ير

ان يزجيه بمراقبة البشر ، والتسكّع في الفضاءات ، وليلـه يقطعـه             نهاره ك   
 مجبولاً علـى    اً تقي ناً مؤم اً خالق الحياة من العدم ، فقد كان صديق        ،بالتعبد الله خالقه  

طاعة االله وعبادته إلى أن شغلته الدنيا ببريقها ، فهفا قلبه إلى طيباتها وملاذّهـا ،                
 وبزائل سعادتهم ، ووقع في حـب نـساء الأرض           فتمنّى أن ينعم بنقائص البشر ،     

وطعامها وحياتها ولهوها وعبثها وفنونها ، وتمنّى أن يهبط إلى الأرض ، ولأنّـه              
بره ، فقد استجاب االله لطلبه ، وجعله يهبط مـن  لأمؤمن صالح ، لو أقسم على االله      

        فعرف البشر المطر ، درل مرةً في ت    غيومه على شكل أمطار وباريخ وجودهم   لأو
 مرحبين به ، وعدوه هبة السماء ، وآية الطّهر ، وسموا أنفـسهم              بعضهم قابلوه ،  

 من السماء ، وتطفّلاً على حياتهم ،        باًالمؤمنين ، في حين عده الآخرون لعنة وغض       
وتبليل أجسادهم وملابسهم ، وإغـراق محاصـيلهم ،         ،ومبادرة مستفزة لإزعاجهم    

كاكين والفـؤوس ، فـسماهم   هددوه بالهراوات والمناجل والسورفضوا استقباله ، و  
  .ن الكافرين والمؤمن
 بها ، فما اً زاهداً لكن السماء رفضتْ عودة الماء إليها ، بعد أن هجرها طائع      

أن احتلّ أغوار الأرض ومنخفضاتها ، واستلقى فيها بعد رحلة           إلاّ   كان من الماء    
كون البحار والبحيرات والأنهار والجداول والآبـار       سياحة مضنية في الأرض ، ف     

والينابيع ، وأروى ذلك الشّعور المضني من الجفاف في حلوق البشر الذي سـمي              
 بالعطش ، فتقبله المؤمنون والكافرون علـى الـسواء ، وطفقـوا يفكّـرون             بعدها

واختلطتْ بالماء  الدماء ، ت عندها أول حروب البشر ، وسالبالاستئثار به ، وقامتْ  
  . ثم باتَ يشتهيها ، ويؤمل نفسه بهاهاًالتي ابتلعها مولانا الماء مكر
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)٢(  
  عروس مولانا الماء

اعتاد مولانا الماء على ترياق الدماء ، وباتَ يطالـب بـه أشـد الطّلـب ،                
رم منه ، فتجاهل طلبـه الكفـرة         ويفور إذ ما ح    ، ويغور ، ويزبد ،ويرعد،ويغضب

ينفّذون طلبه ، ويرضونه     طلب وفعل     في حين صار المؤمنون به أنّى        الملحدون ، 
دون أن يسفكوا دماء الأبرياء ، فأطعموه في البداية أجساد المجـرمين والـشّاذين              
والخارجين عن جماعتهم ، ثم بعد أن نَفِد مخزونهم من المغضوب عليهم استسلموا             

يض وتغرق كلّ   والأنهار أن تف  حار  ب مولانا الماء عليهم ، وأمر الب      للعجز ، فغض  
حار والأنهار ما أُمرتْ به ، وصبتْ غضبها ابتداء على الصيادين           البشر ، فلبت الب   

 من النّاجين   طاًالمساكين الذين قلبتْ قواربهم ، وأغرقتهم في الماء ، وحاصرتْ ره          
 عـطَ   أعشاش السواحل ، وهددتْ بإغراقهم والشّواطئ إن لم ي         فيمنهم في الجزر و   

  .بغيته من الدماء مولانا الماء 
  

البشر في مدائن الحجارة لم يبالوا بغضب الماء ، ولا بغرق السواحل ،             جلّ         
ولا بموت الفقراء والصيادين ، ولم يسعوا إلى استرضاء مولانا الماء ، فتقدمت هي 

وروحهـا  الحسناء السمراء الحافية من مولانا الغاضب ، وعرضتْ عليه جـسدها           
       اد العجوز السييلا يغـرق سـن  أن تيني ، و ـودماءها مقابل أن يرحم والدها الصي 

 فكّر مولانا الماء قليلاً ، ثم وافــق  .شقائه في تلك الجزيرة القزم التي اعتصم بها       
على عرض السمراء ، فعروض النّساء الجميلات لا تُرفض ، وابتلعها بـشهوةٍ ،              

، ثم هدأ وركن إلى جلال صـمته ، وفـك حـصاره      وامتص دماءها حتى النّخاع     
 اً زهـور  ئهالمائي عن السواحل والشواطئ والخلجان والجزر ، وعلتْ صفحات ما         

  .بيضاء حزينة
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)٣(  

  حوريات الماء
 ، سخطهآنس البشر من جديد إلى مولانا الماء ، وأمنوا غوائل غضبه وثورة   

 مـن مولـوداتهم ، وعـدوها الأم         مئاتالوأطلقوا اسم تلك الحسناء السمراء على       
الكونية الأولى ، ورسموا صورتها على معابدهم وصوامعهم ، وأعلوا شأنها حتى            

 ـ ـللتّضحية والفخار ، وحـاكوا حولهـا القـص        اً  أصبحتْ رمز  ات ـص والخراف
ا الماء بسماعها تُـروى     والأساطير ، فتناقلها النّاس جيلاً بعد جيل ، واستمتع مولان         

حفظها ، وكان يرويها لنفسه في خلواته        إنّه   رة تلو الأخرى ، بل      ه م معيـعلى مس 
كونه من جديد ، وأرعد وأزبد من جديد ، وطالـب           ـ، ثم هيجتْ رغبته الدموية س     

من جديد بعروسٍ بشرية تزفّ إليه ، وإلاّ فسيغرق البشر أجمعـين والأرضـين ،               
نة ، فنزلوا علـى رغبـة   فخاف البشر أيما غضب ، وسكنتهم ذلّة ، وأرهقتهم مسك 

 أجمل - ياً دورياً بعد أن أصبح غضبه موسم - إثر عام    اًمولانا الماء،وزفّوا له عام   
هم في أثوابٍ قشيبة ، واحتفالاتٍ بهيجة ، كان على النّـساء فيهـا أن يبكـين                 نسائ

  .راتيل المقدسة بالتّا ويتغنولرجال أن يرقصوا ويترنمواويضحين ، وعلى ا
ماء في أن يقنع النّساء الأُضحيات بأنّهن سيتحولن إلـى    ال مولانا   ونجح كاهن   

 بديعات ، ينعمن بالسعادة وباللّهو بالماء دون أن يـؤرقهن غـضبه ،         ماءحوريات  
 النّـساء  توسيحظين بشباب خالد ، وجمالٍ أبدي ، وفتنة منقطعة النّظير ، فـصدق           

لمن لقدرهن المشؤوم ، في حين      الأُضحيات بهذه الجنّة الموعودة مجبرات ، واستس      
 من خبث كاهنه الأكبر ، وقـرر أن يغرقـه فـي أول              اًضحك مولانا الماء ساخر   

 التي كـان    اهرة   صفاته الطّ   مقت خداعه ، فهو مازال يحمل بعض       فيضان ؛ لأنّه  
  .اً وغيوماًعندما كان سحابيملكها 
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ردن الرجال في   وهامتْ أرواح النّساء الأضحيات في البحار والأنهار ، وطا          
 ما اًرهم ، وزين لهم المهالك ، وأفسدن عليهم عقولهم ، وأزغن قلوبهم ، وكثير         اسفأ

أسلمنهم إلى الموت غير آسفاتٍ ، فبات الرجـال يخـشون حوريـات البحـر ،               
 برجولته المائية   اًويحسدون مولانا الماء على استمتاعه بهن ، فانتفخت أردانه فخر         

 بصنع أعضاء جنسية رجولية ضخمة له ، لتلبي أطماعه ،    اً كثير المزعومة ، وفكّر  
  .وتتناسب مع حسد الرجال له

  
  

)٤(  
  عرافة الماء

 إلى  وطحنه اشتياقٌ شعر مولانا الماء بالوحدة تقرص قلبه ، وتدمي هيجانه ،           
 دة عليائه ، ومقت   ـس ههبه كلَّ جواهره وكنوزه ، ويبوأ     وي،ويداعبه  ،أنيسٍ يسامره   

 أو أضحية مجبرة ، وفي لحظـة حزنٍ وجودية عميقـة           قاً مسرو  يكون شخصاً  أن
أرواح أسيراته من النّساء ، وكفَّ عن فيضاناته الموسمية  سراح أخلى مولانا الماء 

، وتراجع منسوبه في الأحواض حتى كاد يجفّ ،فأدركت العباد مشقّة ، وأحاط بهم        
ضرعوا له بشـدة ، ووعدوه بالنّساء       هم وزروعهم ، وت    نالقحـط ، وكادوا يهلكو   

الأضحيات ، لكنّه لم يبالِ بتضرعاتهم أو إغراءاتهم ، وصد عن سماع توسلاتهم ،              
سكة في قلب الـصحراء ،      نوزهد بنسائهم الأضحيات إلى أن قابلها في صومعة مت        

ه  كاهنة في محراب عشقه ، عرافة تسبر الماضي، وتتنبأ بالمستقبل بيسير مائ            كانتْ
 من،عشقته دون أن تراه ، وحملت، وترى في صفائه خطوط الز به ، تقرع الأقداح    

 مجيئهلواء عبادته دون أن تدركه، وبقيتْ عذراء تنتظر قدومه ليفترعها، فقد قرأتْ             
  .في خطوط المـاء 
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 لم  . حان    قد  وقسائمه وفوضاه أدركتْ أن الوقت      بلجته  عندما رأته أمامها بلججه     
 أشـياءها القليلـة     أي كلمة ، اكتفتْ بابتسامة عميقة كأغواره ، وحزمـتْ         تهمس ب 

وكؤوسها المجيدة بصمت ، وتأبطت ذراعه بعد أن همستْ فـي أذنيـه بكلمتـين               
سحريتين ، ثم رحلتْ معه إلى السواحل والشطآن ، وأصبحتْ زوجة مولانا المـاء     

ظ  اسـتيق  نّساء لتنصفهن ، فـإنِ    التي تحكم بالعدل إذا نام حبيبها الماء ، فتقصدها ال         
 اليابسة في عهدته يسقط عليها سخطه وغـضبه         مولاها الماء نامتْ هي ، وتركتِ     

  .شاءي  كان مااًأنّى شاء ، وكثير
ماثيل في كلّ   وغدتْ آلهة الولادة والزيجات والولاء والعدل ، ورفعتْ لها التّ           

ن في دور    بها النّساء،وتبتّل  ، وتبركتْ الباحات وفي خدور النّساء ومخادع المحظيات     
  ).سيدة الماء (  اسمه عيد ساً مقداًعبادتها ، وجعلن لها عيد

  
  

)٥(  
  تحولات السيد

 لا يرضى   باً لا يهدأ ، متطلّ    اً لا يفتر، متوتّر   اًمولانا الماء كان ملولاً قلقًا هائج       
 ـ   ،، وكانتْ نفسه تتبدل مرة بعد أخرى       ه العرافـة   وما كادتْ نفسه تأنس إلى زوجت

حتى عاد ونفر من أنسه ، واشتاقتْ نفسه من جديد إلى التمرد والفيـضان وتقبـل                
النّذور والقرابين والأضحيات الجميلات ، ولأن زوجته غيورة لا تقبل شـريكة ،             
حقودة تجيد الانتقام لنفسها ، ولها عينان سحريتان أهداهما لهـا يـوم زفافهمـا ،                

في سائر أرجاء المعمورة ، فقد اعتاد علـى         كلّ ركنٍ    في عبرهما   اهتستطيع أن تر  
 ، ودون    عليه ر والتحول كي ينجح في التخفّي والعبث دون أن تنقم  زوجته           ـالتنكّ

  .أن يحرم من متعه الفاسدة ، وشهواته الشّبقة
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 في التخفّي والخداع فقد اعتاد على أن يستعير في كلِّ مـرة جـسدا            ناًوإمعا       

 لإتمام مهمته ، وكان النّجاح حليفه في كلّ مرة ، فلم يكن من الصعب أن يجد           آدمياً
ادة وعبيد وعلمـاء وجهلـة   ـاد الكثير من العامة والخاصة من سـالفساد في أجس 

 وقادة ودهماء ورجال ونساء ، وبقدر ما كان يسعده عبثه ، كان يتقزز مـن فـساد        
  .ن لياليه الحمراء طويلاً في مائه كلما عاد مالبشر ، ويتقيأ

  
)٦(  

  مذّكرات مولانا الماء
 ما عاد يستطيع أن يحصيها، ولولا زوجته العرافة         ناً وأزما اًطوى مولانا حقب    

خر من جهلـه ،     ـ ما س  اً من الأحداث والوقائع ، وكثير     اًلأخفق في أن يتذكّر كثير    
بـدايات  رخ الفبـه تـؤ  !!  ه ؟ـوهو الزمن نفـس ،فأنّى له أن يجهل مقدار الزمن    

والنّهايات والأزمان ، وبأفعاله تطرز الأفكار والأحـداث والأزمـات ، وبرضـاه             
     ن الت  ـيرتبط التفاؤل والخير ، وبمداده السـ    ـحري يدو  رعتْ ـاريخ بعـد أن اخت
  .زوجته العرافة الكتابة والقراءة للبشر
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ه المعتاد ، فقد قرر     ؤقي بانحطاط البشر ، وملَّ ت     ذرعاً ضاق   قد   ولأن مولانا الماء    

أن ينقطع عن تحولاّته الشّقية ، وأن يعكف نفسه على كتابة مذكراتـه ، واسـتعان          
  )١(.بعرافةِ زوجته في سبيل تذكّر الكثير من أفعاله الماضية وأقواله البائدة

  
)٧(  

  الطّوفان
من جديد عاودتْ مولانا الماء شهوة الدماء ، وطالب مـن جديـد بعروسـه          

ي كـان                الآدميعاشقها الفض ة بنفسه ، وكاد ينالها ، لكنة ، واختارها هذه المر
،فضرب الشطآن دون رحمة ، وأغرق      خصمه،ومسافته الطويلة بعيداً عن عروسه    

 جنون ابتلع البلاد والعباد ، وما لان المنتفضون،ولا استسلم المتمردون ، وفي لحظة
نة من صنعهم،وسخروا من جورِ مولانا      مولانا الماء اليابسة كلّها،ففر البشر بسفي     

  .الماء ومن غضبه ، وتحدوه ، وصمدوا حتى أوهنه التّعب ، ونام
  

________________________________  
  :من مذكرات مولانا الماء )١(
لسخط في زمن ما أصاب البشر جنون الماء ، فطفقوا يزبدون ويرعدون ، ويتمثّلون طباع مولانا الماء بالغضب وا-١

 .والظّلم

 .في لحظة تقززٍ قلب مولانا الماء الأرض بمدينة الماء التي عمت فيها أخلاقه الفاسدة، ومظالمه السوداء- ٢
٣ -ر وإلى العودة إلى خلود الماء المفقود حيث الصبيل إلى التطهفاء والإيمان والتطّهرمناسك الماء هي الس. 
 . أو مستغَلٍ كافية لتعكير مياه البحار جمعاءقطرة واحدة من عرق مستعبدٍ أو مسخّرٍ - ٤
 .جميع أسفار المظلومين كُتبتْ بماء اللّعنة- ٥
 .أن يسجن الثّوار خلف أسوار أمواجه إلى الأبدلى عمولانا الماء اعتاد  - ٦
 في   ، ينام في كهف الخوف الذي يملكه       اً على ظلمه كان يعود مرتعد     اًفي كلّ مرة أعدم فيها مولانا الماء ثائر        - ٧

 .المجهول
الساحرات أخذن من قبس العرافة زوجة مولانا الماء ، ومن ماء لعنته ، وكتبن أسحارهن وتعاويـذهن علـى           - ٨

 .، وأطلقنها في البحار المائيةظهور السلاحف 
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)٨(  
  المدينة الفاضلة

مولانا الماء على أول يابسة طفـتْ مـن    طاعة نزل البشر الخارجون على     
أول مدينة بشرية تليـدة ، وجعلـوا       مخطّط   خطّوا على سطحها    قلب البحر ، و   
هم ، اء ، لكن الماء بقي فقيدهم وطلبـت  تكملوا البن ـ لجديدهم ، واس   اًالعدل دستور 

ولم تظهر إلاّ عين ماء مريضة في قلب الجزيرة، فبغاها الكلّ،وعلى الماء كانت       
 ــكـان الم  رافه هـدمتْ أر   ـأول المعارك في العهد الجديد ، وعلى أط        ة ـدين

  .الفاضلة النّاشئة
)٩(  

  عام مولانا الماء
 الأزمان تؤّرخ بسيرة مولانـا المـاء ، وأدرك النّـاس أن             من جديد عادتِ    

الأزمان تتشابه إن أُرختْ بالماء ، فالماء متشابه في كلِّ مكان وزمان ، وحدهم              
  .الثائرون هم الذين لهم سير مختلفة ، ودروب شتّى ، ووجوه باسمة
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ع لعبة .ص.س
  الأقدام
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  )١(ع لعبة الأقدام.  ص.س
  

حكات ، مـسموح  في لعبة الأقدام ، مسموح بتعالي الض      مسموح بكلّ شيء    "   
نّه مـسموح   إدان ، وبشهوة الغناء والسخرية ، حتى        ببتهادي الأجساد ، وبتعرق الأ    

 ن م آثم فممنوعةٌ ، وملعونةٌ ، و     لأقدامبالارتداد إلى زمن الطّفولة ، أما فرحة لقاء ا        
  ).٢("يقتنصها أو يحترفها 

  
  "س"

   "أيضاًلعبة الأقدام القدم العرجاء تهوى " 
التي كانتْ تلوكها ضحكات أترابهـا مـن        " ع.ص.س" معنى   ماًلم تعرفْ يو    

صغيرات الحي ، وزميلات المدرسة ، كلّما شرعن يلعبن لعبة الأقدام المـسكونة             
 رموز هـذه  ماًداعي ، ولا فكّت يو ضاحك والتّ  ، وأزيز التأرجح والتّ    بدبيب الرقص 

الحروف المتفلّتة من عقـال الكلمات،والمتحررة من رداء الجمل والمعاني المدركة 
، ولا فهمت أي علاقة تربطها بلعبة الأقدام التي تداعب صمت الأجساد ، فتهبهـا               

لكن ما تدركه بحـزنٍ     . ربيعٍ غير آفلٍ   مثل فراشاتٍ مزهوةٍ ب    اًحركة لذيذة ، وتقافز   
خرافي قديم كصخرةٍ مقدسةٍ أن هذه الحروف دون غيرها من حروف كلام البـشر        
  قد ارتبطتْ عندها بالحرمان وبالعجـز ، وبقدمها العرجاء على غير استحياءٍ ، إذ 

  
________________________________  

مسك الفتيات فيها بأكف بعضهن ، ويدرن في حلقات بـشكل            هي لعبة للفتيات في الأردن وفلسطين ، ت        )١(
دائري ، ومن يداس على قدمها تخرج من اللعبة ، ويكون الفوز لآخر من تبقى في اللّعبـة دون أن تُـداس           

   .قدمها
  .في كلّ المتع هناك شيء ممنوع ملعون؛ولهذا هو مقدس) ٢(
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 نحو الأرض ، وتحني فتجذبها بذلٍّأن تداريه ، كانت قدما عرجاء بتبجحٍ تعجز عن   
  .رٍعمودها الفقري نحو معقل قِصرِها ، وتبرز ردفيها الصغيرين باستسلامٍ كسي

          ليمة بالطّول والصا بقدمٍ تماثل قدمها السحة ، وتعفيهـا مـن ذلِّ       لم تحلم يوم
عنـد  كـورة  تالعاهة ، وآفة التشوه ؛ فهي لا تتمنّى المستحيل ، فقدمها العرجاء الم        

الركبة هي هبة رحم أمها منذ أن كانت ساكنته السادسة بعد خمسة أخـوة ، لكـن                 
 ظهرها المقوس إلى     حلمها ، لطالما أسندتْ    لعبة الأقدام هي من كانتْ    " ع.ص.س"

يان ،  ـائط القديم الملوث بصدأ القِـدم وعبـارات النّـس         ـحائط الحارة ، ذلك الح    
أسماءهم ، تتلصص طـويلاً علـى الأيـدي          تاريخ واهبيها و   وأوساخ أخرى فقدتْ  

  الصغيرة التي تمتد     ًأَكُف قٍ ثربتعر ا أخرى ، وترمـي بأجـسادها        بعشوائية لتمتص
الغضة الصغيرة المكسوة بأثواب الطفولة البريئة في دوائر الريح التـي تـشكّلها             

مـشتعلة  حركاتهن البهيجة ، وتعلوها ضحكاتهن التي تحجب قرع وجيب قلوبهن ال          
  .بحرارة اللّهو والتقافز ، والمتوقّدة بضربات أقدامهن بالأرض

       صحراوي جافٍ يظمِئ روحها الص تتابع بأسى   غيرة كحفنة دقيق فـي كفـي
  قدمها العرجاء طائعة طيبةً كانكسارها ؛       غيرة ، تتمنّى لو كانتْ    فقير خطواتهن الص 

        أبجديـة       لتتآمر معها على الظّفر بفرصة لعبٍ واحدة مع الص غيراتِ ، وعلى فـك
 بكـلِّ الأمنيـاتِ     كن بعد قدمها عن قلبها جعله يجهـر       لعبة الأقدام ، ل   " ع.ص.س"

المؤجلة إلاّ أمنية قدمها العرجاء ، فقد ظلّت بكماء ، لا تلوي على لحظةٍ احتجـاج                
  .أمنية مخنوقة

 ـ ـنكسرون عاما من الا  ـعشرتْ  ـم   ـارات والأحزان وتـاريخ مـد  ن مٍ م
 ـ      ـوت خط ـرج يعلوه ص  ـالع اذًا ، لـيس    ـواتها غير الرتيبة التي تملك تتابعا ش
قائها ، ـوية ، حتى يكاد يكون بصمة مميـزا لـش      ـوات الس ـائر تتابع الخط  ـكس

 عبيـلعبة الأقدام التي توارثتها طفلات حيهـا الـشّ        " ع.ص.س"ها  ـلكنّها لم تنس  
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 ـا فـي         ابض على حدود أحياء من هم أق      القديم الرا وانغماسها بؤسلُّ من سكان حي
  .العمل المضني ليل نهار

 ثم تتلاشـى إلا أصـوات ضـحكات         ،وتتداخل،كلُّ الأصوات عندها تتماثل     
جة بـِ    الصع.ص.س"غيرات المتو "      التي لم ترحل مع ذلك الـز احـل دون   من الر

يب بقـوة   وج الطّ ى الز ـتخش. فولة وبواكير الصبا  مه سنوات الطّ  ـاستئذان ، واس  
الفقر ، وتخشى الهروب من مسكنٍ قديمٍ اسمه بيت ، وتتفقّد أقدام صـغارها فـي                

 ـ     ـلحظة ولادتهم ؛ للتتمم على أقدامهم الس       ي فكـرة   ـليمة ؛ إذ ترعبها حد التلاش
الأقدام القصيرة ، والخطوات العرجاء ، وتفرح أيما فرح عندما يمـشي أطفالهـا              

  .اسمه عرجخطواتهم الأولى بلا حزنٍ شفيفٍ 
تقطع الحارة يوميا ذهابا وإيابا ، تتمنّى أشياء ، وتسب أخرى ، ثم تنسى مـا       

تمنّت وما سبت ، إلاّ لعبة الأقدام فهي لا تنساها ؛ فهي ظلّها الحزين في منحنيات                
" ع.ص.س" ولو مرةً واحدةً بلعبة      حظيتُ كم ستكون الحياة أجمل لو أنّني     " ،  القلب  

وجلٍ ،ثم تزرع ابتسامة ممطوطة على صفحة وجهها،تتنحنح بزفيرٍ   تحدث نفسها ب  . 
شديد ، وكأنّها تسحق أمنيتها القلقة ، ثم تتابع طريقها بعينين زائغتين فـي زقـاق                

  ".ع.ص.س"الحي الجنوبي حيث متعة لَعِبِ 
  

  "ص"
 "وداء تتقن لعبة الأقدام الضفائر الس"  

 الملبد بغيوم حمرة وجنتيهـا ،       قمريوداوتان تداعبان وجهها ال   فيرتاها الس ض  
     غيرين ، وتلمسانه باضرابِ دافـئٍ ، ثـم         وتنزلقان بشبقٍ خرافي على ردفيها الص

 غير المثقل باكتناز الأنوثة الكاملة بعد ، هما رفيف قلبه ، فوليتحملان اهتزازه الطّ
   ، تغيب عندما تبدأ لعبتها مع طفلات الحي يتوقّف تماماَ وحلواء روحه ، الزمن 
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حظات ، ويضبطُ الطّقس على دقّاتِ قلبه المثخن بعشقهِ الغض ، وتتسع حـدقتا              اللّ
وداوتين ـرشا جنون ضـفيرتيها الـس     قعينيه حتى تكادا تبتلعا رذاذ ضحكاتها ، وت       

تِ العشق ، وتخونه الكلمـات ،   فية ، لا يعرف الكثير من كلما      يككحلِ آلة جمالٍ فين   
 ـ          ملابسه القديمة وتذلّه   حوم ـ المنكودة بطلاء السيارات ، وسـخام العـوادم ، وش

المكابح ، فينكسر بين سيارات المرآب المعطّلة حيث يتعلّم مهنة عمه كافل فقـره              
ويتمه ، يراقبها ليل نهار،ويلعقُ جمالها عن جدران قلقِ فرحه الطّفولي في لحظات             

غير لو كـان     الص ، فيتمنّى عندئذٍ من صميم قلبه     " ع.ص.س"مراقبتها وهي تلعب    
    ـيملك يدين نظيفتين لا تجلدهما قاذورات المحر  انتْ لعبـة حبيبتـه   ـكات ، ولو ك

القمرية الصغيرة ليست عنصرية ، ومتحيزة للفتيات ضد الصبية ، إذن لكـان أول            
من يغزو حلقات اللّعب على صهوة اشتياقه ، ويحتلَّ كفّ إحدى يديها ، ويلاحـق               

   بطفولة ليست بريئة ، وإن لم تكن مدنّسة إلى معانقة قدمها ،             بقدمه قدمها التي تحن 
 صبي يتـيم    – وألف حسرة    –ووطئها بخفةٍ لتصب فيها حرارة فرحته بها ، لكنّه          

ض نظيـفٍ ، ووجـه قمـري مقـدس ،      مأسور لعمه ، وهي فتاة جميلة بثوبٍ أبي       
 فليصمتْ ويراقبهـا  فيرتين سوداوين كحبر قصيدة مجيدة على جدار قلبه ، إذنٍ    وض

فـاف  هوتين بثوب الز  فيرتيها المز ر ما شاء على ض     ، وليتحس  ليل نهار دون كلام   
دلهما باشتهاء قرمٍ علـى ثوبهـا الأبـيض         ـهما ، وتس   رجلٍ ببذلة أنيقة تفكّ    يديبو

والدها ، حيـث    هرٍ قليلة فتاةً بوجهٍ كوجه      ـدها العاري ، لتنجب له بعد أش      ـوجس
  ".ع.ص.س"فيرتين سوداوتين تعشقان أيضا لعبة ضرحل القمر ، ولكن ب

بقوة محرك قديم سارتْ حياته الرتيبة ، وحسبه تاريخ حمارٍ بـشري دأبـه                
  عنده ثلاثة أبناء ذكـور ، وابنـة واحـدة ، لا       ، العمل والكد دون تذمر أو شكوى     
فينة في فيرتان ،  لذا فمن حقه أن يراقب بحسرةٍ دشمسية ولا قمرية ، وليس لها ض 

  عميق أشواقه ابنة المرأة التي أحب دون أن تعرف ، وانغرستْ في سويداء قلبه 
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طفلةً صغيرةً تقهقه ببراءة ، وهي تلعب لعبتها التي تتقنها ، ولا تسمح لأي صغيرة              
يح ،  في سـماء دوائـر الـر   لعبة بأن تدوس قدمها ، وتبقى محلّقةً    تلهو معها في الّ   

  .قصدٍ لطفلٍ يتيمٍ لا يجيد اقتناص الكلماتِفيرتيها دون مشرعةً ض
  
  

  "ع"
  "عليك أن تحضر جسدك معك كي تلعب لعبةَ الأقدامِ " 

 ـ          اعتادتْ منذ أن كانت طفلةً ع        فيرتيها لى أن تجـدلَ الخـرز الملـون مـع ض
ومتها المتدفّقـة وخلجـاتِ قلبهـا       ـين ، ثم غدت تجدلُ معهما حليب أم       توداوـالس

الأحـزان مـع     لتِغيرة ، ثـم جـد     مها ابنتها الص  ـدا لسعادةٍ آدميةٍ اس   المتوثّبة أب 
ولّى هاربا بها نحو مملكته المظلمة ،       وفيرتيها بعد أن خطف الموت صغيرتها ،        ض

           مت المطبق  وهي تخشى الظّلام ، وتخشى كائنات الموت ، وتخشى كذلك ذلك الص
حزنٍ أبدي وجنـون دوري     لم نفسها ل  ـالذي اسمه الموت ، لذلك فقد آثرت أن تس        

مه طيف ابنتها الحبيبة التي كانت حديثةُ عهدٍ بمتع الطّفولـة واللّهـو عنـدما               ـاس
، يومها لعبتْ معها لأول مرة فـي الـشّارع مـع            " ع.ص.س"انضمت إلى لعبة    

يح والتّراقص     غيرات ،ودفعتها بحنوٍ نحو الأكفّ الصغيرة النّ      الصاعمة ، ودوائر الر
حرفة مراقبتها من شرفة منزلها متعةً لروحها، وكادت تفكر بأن تنقلَ ، وجعلتْ من 

             ابنتها في أمان ، لكن هي " ع.ص.س"الفتيات واللّعبة والشّارع إلى بيتها كي تكون
لعبة الحارات والأزقّة ، ولا يمكن أن تُدجن في بيوتٍ مطبقـة الأبـواب ، مغلقـة     

رقَ ابنتها ، وأن يطعمها بشرهٍ لـسيارة        النوافذ ، ولذا فقد سهل على الموت أن يس        
  .مسرعة مرت من زقاق الحي ، واقتاتتْ جسد طفلتين ، ابنتها كانت إحداهما
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       وداء ،           ورحل الموت بردائه الجنائزيابنتها في مملكتـه الـس رالمقيت ، وأَس 
ولع بلعبـة   وبقيتْ هي ربيبة الأحلام وطيف ابنتها المتفلّت من عالمه السفلي ، والم           
  .الأقدام على الرغم من ضبابيته العاجزة حتى عن ضم كفٍّ صغيرة تلعب

تصمم أحيانًا على مداعبةِ طيفِ ابنتها ، وتقحم نفـسها فـي حلقـاتِ لعـبِ            
غيرات ، وتُحادث الطّ   الص   يف بانكسارٍ ، فترهب غيرات ، فيهربن جزعـات ،       الص

     ؛ إذ يشفقن على جارتهن الشّابة التي يداهمها الجنون من حينٍ إلى وتحوقل أمهاتهن 
غيرات علـى   ، في حين تـصمم الـص      " ع.ص.س"معت أزيز لعبة    ـآخر كلما س  

  . خسرتْ وحيدتها لأجلٍ لعبةٍ أقدامٍن المفضلة غير آبهاتٍ بجنون أمممارسة لعبته
  

  "لعبة الأقدام " 
  "حزانِ من حقِّ الأقدام أن تتمرد على الأعراف والعادات والأ" 

كان يوما ماطرا ومشمسا وغائما ومرعدا،وقائضا وممطرا ومثلجا، وتجتاحه           
عواصف ورمال صحراوية ، بالتحديد كان يوما عاديا، ليس من بصمةِ طقسٍ مميزٍ        
تعلوه ، ولذا فقد سهل أن يسقطَ  من حسبان ثلاثتهم ، إذا كان فيه بـذرة جنـون ،                

من أحزانٍ متدفّقةٍ ، فكان حري به أن يجمع ثلاثـتهم دون            وعوالق تمرد ، وحفنةٍ     
ترتيب معلن في ذلك الزقاق ، كانت العرجاء حينئذٍ عائدةً من عملها فـي دورتـه                

وداوين تلاحق طيف فيرتين السالمجنونة ذات الض لمستشفى ، وكانتِالصباحية من ا
غيرة النّاعمة ،   لأيدي الص ابنتها الذي يكاد يغشى بفرح طفولي يهزأُ بالموت حلقة ا         

يفصله عنها ما شاء    الفاتنة ، التي غدا الجنون برزخًا       أما هو فكان يراقب مجنونته      
  .لعمريهما أن يمتدا

حكات ، وبترنيمـه     ، وبأصـوات الـض     بمـا يـشغله     ثلاثتهم كان مشغولا    
  تعفر اقصة غيرة الرالسحرية التي تضج بحرارة الزقاق ، والأقدام الص" ع.ص.س"
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           نل مج غبـاره المنتن ، الطّيف أووتهي ، دلفَ إلى حلقة اللّعب ، ثـم       ترابه المز
ة لتحضن الطيف الشّقي ، فَعلَتِ الصغيرات همهمة ثـم           الأم المجنونة الحلق   داهمتِ
 الأم كسيرة تمد يديها إلى العدم ،        هربن لا يلوين على شيءٍ ، فوقفتِ       ، ثم    زمجرة

شه الذي نما بتغولٍ في السنوات القليلة المنصرمة ، وبحزنه الذي  حين يقف هو بكر   
  .وداوتينفيرتين السه ، ولا غادرته فتاة قلبه ذات الضشاخَ ، وما شاختْ صبوت

ان يحتاج إلى جنونها أك" اقترب منها ، لأول مرة في حياتها تلمح كلام عينيه   
  .ينيها بصمتحدث دهشة ع" ؟نه وتقرأَ أشواقه حتى تسمع حني

يدفن كفها في كفه ولو لمرة واحدة فـي         ل و ،يراقصهالو،هذه فرصته ليلاعبها    
يمد جرحـه لآسٍ ،     حياته ، مد كفّه بانكسار شحاذ حافٍ ، فألقمته كفّها برضا كليمٍ             

  .  لتبدأَ– على الأقل – اللّعبة ناقصة ، تحتاج إلى ثالث وبقيتِ
انت ذلك الثالـث الـذي   ـمها العرجاء ك  ليل حذائها المقوم لقد   ـالعرجاء بص 

تة ، وبدأتْ رقـصة     ـ الأكفُّ الس   في لحظة تساهلٍ نادرة ، تعانقتِ       لهما روهبه القد 
الأرواح والرقاب مشرئبة ،    و،العيون كانتْ مشرقةً كنوافذ قمرية      " ع.ص.س"لعبة  

تهم رقص ثلاثتهم كما لم يرقصوا يوما ، وعلـتْ أصـوا  . معلّقة في عرش السعادة   
  ".ع لعبة الأقدام.ص.س: "وهم يرددون بفرحٍ مستحيل مداهمٍ 

فولـة  وغشيتهم بركـات لعبتهم السحرية ، وساحوا في دنيـا النّـور والطّ             
دام المنكودة ،  وفرحوا كما لم يفرحوا يوما ، في حين بكى كثير من سكان                ـوالأق

خيار أهـل الحـي ،   الحي من لعنة الجنون التي أصابت ثلاثة أشخاص طيبين من    
على بناتهم ، إذ بِتْن يتشاءمن من هـذه اللّعبـة      " ع.ص.س"وحرمت الأمهات لعبة    

 . تسكن الأقدام ، وتأكل القلوب التياللّعنة
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  سِفْر البرزخ

  
   "     منقوشًا بالخطّ الس جِـدـهـذا ما والفـاقع علـى       ماوي جــدار   اللازوردي
ظمـى في البرزخ البوابة الع" ) (  

  
  "قصة الخلاص الأُولى " 

  ... )من صفر إلى ( 
قرر الإله العظيم من فوق عرشه الخالد أن يخلق كائنًا جديدا ليعبده ، فخلق                

 الخطيئة البـشرية   خلق من ضلعه زوجه حواء ، وكانتِ         آدم من أديم الأرض ، ثم     
ء إلى الأرض،التي هي صورة عن الجنّة،الخير فيها  ، وكان رحيل آدم وحواالأولى

في كلّ مكان ، وعين االله ترعاها ، ويدركها تسبيح الملائكة ، وتكـاثر أبنـاء آدم                 
وحواء بالزواج وبالسفاح ، ولسبب غير محدد ظهر عتاة بقرون ذهبية ، وأجـساد              

كهم ، ومنذ تلـك     بشرية وسياط قويةٍ ظالمةٍ على باقي البشر ، فكانوا ساداتهم وملو          
اللحظة تفرق الأخوة في الأرض ، فكان لبعضهم ريش النّعـام للنّـوم ، وغلائـل          
الحرير للبس ، وجواهر الموجودات ونفائس الكائنات والحجارة للزينة والتطيب ،           
وقصور مشيدة ، وجوارٍ حسان ، ولذيذ المأكل والمشرب ، وبقوة مـا كـان لهـم           

المستضعفين من أبناء آدم الـذين أنكـروا نـسبهم ،           هم  انخوإالسلطان على باقي    
ونسبوهم إلى الشّيطان أو الحيوان أو المجهول ، واتخذوهم عبيدا ، يسومونهم سوء             

 ، وا بأصلهم الشّيطانيالعذاب ، وكاد العبيد أن يستسلموا لقدرهم المنكود ، ويقر  
  

                                                

)(  هر سلمان " تحقيق وشرح العلاّمةس " من متحف " تصنيف س م " ، المخطوطة الوحيدة " دام الدفي " التاريخ المقد
  .س
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نور تشكّل علـى شـكل      وينسوا رسالة والدهم آدم ، وترنيمة أمهم حواء ، ثم شُقّ            

تخلفون في الأرض ، لا عبيد عنـد        -إنسان يقودهم إلى النّور ، ويعلمهم أنّهم مس       
بيد ، وملأتهـا    ـالتي عصفتْ بقلوب الع    ، فكان الغضب ، وكانت الثّورة        عبيد االله 

بنورٍ سماوي عجيبٍ ، انتفضتْ عليه آلاتُ العذاب ، وجماعاتُ الظلام ، وكانـتْ              
نتصر فيها نور الكلمة ، وسقطتْ فيها الأوثان والجبابرة العتـاة ،            حربا عظيمة ، ا   

وسجل فيها أسماء المبشرين بعهد النّور ورضا الرب في سِفْرٍ من زبرجد علّقَ ما              
بين السماء والأرضِ على بوابة البرزخ،وكان الفصل بين الموت والحياة ، والهداية     

جعـل   قد إن االله : " لعـدل ، ورددت السماء والضلال ، والمستَعبدين ، والظّلم وا 
  ".الحرية طريق العباد إلى االله : " ، فرددت الأرض "الظلم محرما على نفسه 

  
  "قصة الخلاص الأخيرة " 

  )إلى صفر  ... من ( 
  : ماء ـ، ورددت الس" الحرية طريق العباد إلى االله : " رددتْ الأرض   

هذه هـي الكلمات الفصل فـي سِـفْر        "  محرما على نفسه      جعل الظلم   قد إن االله " 
المبشرين بعهد النّور ورضا الرب ، الذي علّق ما بين السماء والأرض على بوابة              
البرزخ ، فكان الفصل بين الموت والحياة ، والهداية والـضلال ، والمـستعبدين               

مة ، وسقطت فيهـا     والمستعبِديِن ، وذلك بعد حرب عظيمة ، انتصر فيها نور الكل          
 يد ، التي عصفتْ بقلـوبهم ، ومـلأتِ        الأوثان والجبابرة العتاة ، في إِثْرِ ثورة العب       

 ـ            لام ،  الأرض بنورٍ سماوي عجيبٍ ، انتفضتْ عليه آلاتُ العذاب ، وجماعات الظّ
بعد أن شُقّ نور تشكّل على شكل إنسان يقود العبيد إلى النّـور ، ويعلّمهـم أنّهـم                

في الأرض ، لا عبيد عند عبيد االله ، الذين أنكروا نسبهم ، ونسبوهم إلى مستخلفون 
  .الشّيطان أو الحيوان أو المجهول ، واتخذوهم عبيدا يسومونهم سوء العذاب
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لموا لقدرهم المنكود ، ويقروا بنـسبهم الـشّيطاني ،          ـوكاد العبيد أن يستس     
ادة ـلى أيدي أخـوتهم الـس     الة والدهم آدم ، وترنيمة أمهم حواء ، ع        ـوينسوا رس 

 كان لهم ريش النّعام للنوم ، وغلائل الحرير للبس ، وجـواهر الموجـودات               نالذي
ونفائس الكائنات والحجارة للزينة والتطيب ، وقصور مشيدة ، وجـوار حِـسان ،              
وطيب المأكل والمشرب ، وبقوة ما كان لهـم الـسلطان علـى بـاقي أخـوتهم                 

دم ، الذين تفرقوا في الأرض ، وظهر فيهم عتاةٌ من صلب            المستضعفين من أبناء آ   
آدم بقرونٍ ذهبيةٍ ، وأجسادٍ بشرية ، وسياطٍ مؤلمة ظالمة ، وذلك بعد أن هبط آدم                

لّ مكان ، وعين نة ، الخير فيها في كوحواء إلى الأرض التي كانت صورة عن الج
آدم وحواء بالزواج والسفاح    دركها تسبيح الملائكة ، فتكاثر أبناء       االله ترعاهـا ، وي   

 مها حواء من ضـلعه ، ـ بعد أن خُلق آدم من أديم الأرض ، وخلق له زوجه اس            ؛
ه الخالد في أن يخلق كائنًا جديدا ليعبده ،         ـتنفيذًا لقرار الإله العظيم من فوق عرش      

  )(!!!ثم كانت الخطيئة البشرية الأولى 
  

    
  
  
  
  

                                                
) ( هوامش المخطوطة:-  

  .القصة الأولى مكتوبة بخط سماوي مجهول - ١
 . مكتوبة بكلّ اللّغات البشرية ، ومؤرخ بها تاريخ صراع البشرية وثوراتهالقصة الأخيرة - ٢

 .القصتان إحداهما أصل للأخرى ، واالله أعلم - ٣

 .في زمن ما" دام الدهر سلمان " هذا ما هدى االله عبده الفقير إليه  - ٤
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المفصل في تاريخ ابن 
ادتْ ـمهزوم وما ج
 به العلوم
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  ي تاريخ ابن مهزوم وما جادتْ به العلومالمفصل ف
 

التاريـخ يكتبه المنتصرون ، وأنا منتصر بمعنى ما ، إذن من حقـي أن أكتـب               " 
  )( "التاريخ كما أشاء ، وها قد شئتُ 

)١(  
  "ابن زريق لم يمتْ " 

جلس بفخرٍ متعالٍ لا يناسب إخفاقاته المتكررة التي كبدته خـسائر جـسيمة               
وساعات عمل إضافية مجانية حد تسلّخ إبطيه ، وتعفّن أصابع قدميه في            بالتّرقيات  

 رجلاً فوق  ، رقّصحذائه الرسمي العتيد ، ولكن هذه هي لحظة الانتصار المنتظرة
فـع ر" هذا هـو الدليل    : " فاضةٍ تناسب ابتسامـة شدقيه     رجل ، وقال بثقـةٍ فض    

  "الدليل على ماذا ؟ : " ل المدير حاجبيه ثم قطبهما دون مبالاةٍ ، وقا
الـدليل  : " قال باعتزاز من حلّق فوق سوامق الجبال ووطئ الغيوم بقدميـه              

  ".على أن ابن زريق لم يمت 
مـن  : " هز المدير رأسه ، وطوح كتفيه كناية عن أمرٍ لم يفهمه الموظّف ، وقال               

  "هو ابن زريق هذا ؟ 
  ".صاحب القصيدة العينية الشّهيرة "  -
  . سأل المدير بصبر فارغ وتقززٍ".ية ؟ أي عينّ"  -

  
  
  
  

                                                
)  (  خربشات ابن مهزوم نزيل رقم من)ة هنا أو تشفى الأمراضـعنبر الحالات الخطرة في مسفي ) ٦ة والعصبيالعقلي 

 .هناك
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    فخـداً         أجاب الموظّف بحماس طفلٍ مدرسي وانتصب على قدميه ، وضم ، 
إلى الآخر ، وشد معدته بزفير عميق ، وقال جاحظ العينين يبذل جهدا كـي لا                

 :ينسى ما حفظ 

 : الذي قال 

 لا تعذليه إن العذل يولعه" 

  س يسمعهـلكن لي  وقد قلتِ حقًا      
 ا أضرجاوزتِ في لومه حد  

  به من حيث قدرتْ أن اللوم ينفعه      
  فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلاً

  "من لومه فهو مضنى القلب موجعه       
  "وماذا قال أيضا ؟ : " قال المدير باستهزاء بادٍ 

  :قال 
 وإن تنلْ أحدا منا منيته" 

  "نعه فما الذي بقضاء االله نص      
: " ة السمينة على زجاج مكتبه ، وقـال        ريجنقر المدير بأصابعه ذات الأصابع الشّ     

  "من هو ابن زريق هذا ؟ : كفاك يا رجل 
  "هو ابن زريق البغدادي ؟ "  -

ومـن هـو ابـن زريـق     . " سأل المدير وهو يراود غضبا يكاد يسحقه          
 سريعا لا وقت عندي أبـدده       البغدادي هذا ؟ أهو عميل عندنا أم موظّف ؟ تكلّم         

  ".عليك وعليه 
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بل هو لص كبيـر ، أراد أن      : " قهقه الموظّف قهقهة مصنوعة بدقة ، وقال         -
يخدعنا ، بل ويخدع كلّ النّاس والتّاريخ والشّعر الجميل وآلاف العصافير ،            

تحرياتي وجعل من القصيدة التي أسمعتك مطلعها طريقه إلى ذلك ، لقد أثبتتْ 
ة أنّه كان ش   ـالسا وعاشقًا  ـريا مغمورا فاش   اعرا وتاجرلاً فـي بغـداد     ـ لعوب
وبعد تحريرها على أيدي أمريكا الفاتحة بعد قرون من احتلال العراقيين لها         ،

يستغلنا نحن الأمريكيين الطيبين، أمن وقرر أن يركب الموجة،ويخدع الجميع،
ل بشكل غير شرعي إلـى      على حياته في فرع شركتنا في دارفور ، ثم تسلّ         

إسبانيا ، وادعى أنّها الأندلس ، وموطن الأجداد العرب ، وأعد العدة ، وكتب 
هذه القصيدة المسروقة من متحف اللّوفر منذ وفاة صموئيل شـامير الـذي             
كتبها عن معاناة شعبه إبان محارق النازيين له،ومثّل دور الميت حزنًا وكمدا            

مجهول، ثم جاءت زوجته اللّئيمة لتطالب بقيمة التّأمين       وهما ، ودفن في فناءٍ      
 قصيدته المسروقة على الإنترنت ، فتغنّـى بهـا          على حياته بعد أن نشرتْ    

وللحقّ . العرب،وطربتْ لها رمال الصحراء،وسار بها الحداة وعازفو الربابة     
كادتْ تخدعنا ، وتحصل على التأمين لتسعد به وذلك اللئيم ، لكن ذكائي بل              
وخبثي وأنفي الحساس لكلّ خداع كشف حيلته ، وعرف أن موته ليس أكثر             
من إقامة مشروطة في القبر إلى حين انتهاء مدة عقوبة فقره ، وأن زوجتـه           
اللئيمة بدأت تخيط من خوص دجلة والفرات غيوما متلبدة ، وكـدت أسـمع       

ظ صموئيل  يقتصريخ الرعد ، وأرى وهج البرق،لكن في اللّحظة المناسبة اس         
من قبره ، وأعلن ملكيته للعينية ، وفضح أكاذيب ابن زريق ذلك الأعرابـي              

 ، عندها قبضتُ بمساعدة قوات التّحرير الأمريكية على ابـن           السارقالجلف  
زريق متلبسا بالموت في قبره ، وألزمناه بالغرامات ، وحرمنا عليـه قـول              

 .، وإلى الأبد" علوج " كلمة 
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 ليرى أثر كلامه على وجه مديره الذي راعه مدى الشبه            الموظّف صمتَ  
ثم ازدرد ريقه، وأخذ جرعة ماء من " بولي " بين قسماته وأحافير وجه خنزيره   

 .كأسٍ أمامه

  أيهـا ثم ماذا حدث ؟ بـدأت أُعجـب بـك        : " فانتهره المدير قائلاً بتوتر       
  ".الموظف الذّكي 

ثم استصدرتُ قرارا   : "  الشّاحبة    لا يليق بصفرته   استأنف الموظف بكبرٍ     
 في قانونيا عاجلاً نظرا لمدى تضرر الشّاعرالملهم صموئيل واستياء قبيلته التائهة  

  ".ضفاف بلاد البحيرات بإعدام ابن زريق بقصيدته 
  "وهل أُعدم بحق ؟ "  -
  ".نعم ، بالتأكيد "  -
 "أحسنت وماذا بعد ؟ "  -

 ".لما بأنّنا لم نكن قد دفعناه لهم أصلاً استرددتُ من ورثته مال التأمين ، ع"  -

 "ومن دفعه ؟ . رائع"  -

 ".دفعه كلّ عربي أحمق حفظ عينيته المسروقة "  -

 "وماذا بعد ؟ !!! رائع "  -

أن ابن زريق بحق هذه     ب  تُفيد وردتني آلاف التقاريـر من مصادر موثوقـة     " -
 !!! "المـرة لم يمت 
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 )٢(  
  شهريار يتوب 

لطة كبيرة جعلت شهريار يدفع سمعته ثمنًا لها ، بل ويدفع ألـف             كانتْ غ      
ليلة وليلة من السهر المضني والمتواصل محبوسا مع نزير المـاء والطعـام فـي        

 ـ          هرزاد ، ـمخدعه السلطاني الذي يحرسه السياف المرتشي مع زوجته الثرثارة ش
، لكــان رأسـه الآن   ولولا ستر االله ، ودفعه الفتنة بالحكمة ، والتمـرد بـالحلم       
هرزاد ،  ـ الثرثارة ش  ةمتدحرجا بعيدا عن جسده ، وملقى عند قدمي زوجته الغيور         

، " زاد  " و  " شر  " فما هو إلا اختزال لكلمتي      !! وما أبعده من اسـم عن ود قلبه        
رها ، وقاتل االله    ـفهي الشر كلّه قد زاد عن حده ، وتوج قباحة خلقتها وسوء معش            

لما كـان   ، فلولا طمع شهريار بالمال المزعوم للوزير عفّار والد شهرزاد         الطّمع ، 
واريه الألف عوضا له عن كـلّ  ـمتورطًا بها الآن ، ولكان حظّه من المتعة مع ج     

 ق ما جمع ؛ فالكوارث تهلكه ،               ـالمال والسما نفع ، وفر لطان ، ولكن الطّمع ضر
  .ي القردة شهرزاد في وجههويبقى القرد في وجه صاحبـه الطماع ، وها ه

تستطيع شهرزاد أن تلفّق آلاف القصص والأكاذيب عن جمالهـا المزعـوم              
تفـضح كـذبها ،     ـوثقافتها الواسعة وحكمتها المنشودة ، ولكن المرايا لا شـك س          

ريار ، ويعـض    والجهل سيضع حدا لأكاذيبها ،  ولولا ذكاؤها الذي يشهد به شـه            
ن نسيا منسيا كما هو الآن في قصره وفي سلطنته منـسيا             الآ النواجذ لكانتِ بعليه  

  .وألعوبةً في يدي زوجته المخادعة
 الليالي الألف التي منعته شهرزاد من النّوم فيها ، وأقامت عليه منذ أن انتهتِ    

الحرس والعيون،وألزمته بالاستيقاظ والسماع إلى حديثها المقيت دون انقطاع ، وإلاّ 
وهو يعـاني مـن أرقٍ       نبيل سيكون ثمنًا لعصيانه الوحيد لزوجته     فرأسه الملكي ال  
 وها هـي .أقراص النّوم وأقراص المهدئ عن أن تدفعه إلى مدينة النّوم  ملازم ،وتعجز   

  شهرزاد 
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تغّط في النّوم هانئة سعيدة بعد أن تم لها كلّ مـا شاءت ، وملأت الدنيا قصـصا                 
سمته في أذهان العامة على هيئة السفاح        ، وجعلته أضحوكة وألعوبة ، ور      بوأكاذي

 ديك بسببالدموي الجاهل المغرور،وها هو الآن يساهر نجوم السماء،ويتميز غيظًا   
 التي  خطيئته الكبرى المدعاة  ة،ويذكره ب ليلية الألفي الصباح اللئيم الذي يذكّره بمعاناتـه الّ     

  . البلاء إليهساقتِ
ا دخل عليه نخّاس القصر اليهودي يزفّ إليه جاريـة          كان يوما شمسيا قائظًًا عندم      

فُلقتْ من القمر في ليلة اكتماله في ليلة صيفية ، جمالها أطار لُبه ، واشتراها بـألف                 
فـي  ألف درهم،وما كان ذلك بالكثير إذا ما قُورن بجمالها وسحرها وأنوثتها،وقد أمل             

 أنفها دخلت شهرزاد مخدعه ، ودست  أن   أن يجد في جوارها السعادة التي رحلت عن حياته منذ         
،ولكن الويل كان في حضورها، فما  الكبير المقوس كأنف صقر في شؤونه وشؤون دولته       

ها ، حتى جـن جنونها ، وأصابها هوس القرود ، وإلحاح           انكادتْ عينا شهرزاد تدرك   
جرتْ عليه ، البراغيث والقمل والبقّ ، واتهمته بالسفاهة، وتبديد أموال المسلمين ، وح          

وأغلقتْ يديها دونه ، وكادتْ للجارية،وأودعتها الأرض حية في صندوق خشبي مغلق            
ا ،فقـد شرعتْ شهرزاد في ثرثرته    الشّيطان نفسه يعجز عن فتحه،ومن ليلتها كان البلاء       ،

 الأبواب،وخلعتْ ستر الحياء، وطفقتْ في حكايـا وألغاز        التي امتدتْ ألف ليلة،وغلّقتِ   
ه بها بكلّ خطايا البشر،وتصفه بكلّ نواقصهم،وتضرب له الحكم،وتجسد له          وعبر،تذكّر

 وتستلقي  الشَّر كلّه في جاريته الدفينة حية،وتلومه وتقرعه وتبكي وتنتحب وترقص وتقفز          
  بالقبقاب ، وبعد ذلك ليس فـي يـدي         وتكسر وتتوعد وتسب وتشتم وتعض وتضرب     

       عن خطيئته ، ويستجدي شهرزاد المغفرة ، ويتوب،شهريار المسكين إلا أن يستسلم 
:" ويضرب رأسه بنعليه ندما على ما أخطأ وفرط،ويخلص إلى حكمـة مفادهـا                  نسج   كشهرزاد  لا سيما إن كانتْ تجيد       حمار من يتزوج امرأة ثرثارة غيورة وقبيحة         .)(  "القصصِ

  
                                                

) ( لطنة فيباح ، وطُلب له الدفاع المدني لينقله إلى مستشفى السباح ، فسكتَ مجبراً عن الكلام الموأدرك شهريار الص 
حالة إنهيار  عصبي حاد . 
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)٣(  

  جالاتيا مرة أخرى
ر المظلم في أشجان روحه التـي        بقدر ذلك الغو   ون نفسا عميقًا  ذ بجمالي ـأخ  
ه العظـيم ، وتقـدر أناملـه        وق إلى امرأة تعشق فنّ    الغدر ، وأضناها الشّ     أوهنها

السفية القادرة على حفر البشر ماويخر ، والتّ الصاتٍ في الدنيا ـغنّي بأنّه أمهر نح
دة سرعان ما يبددها    غاضي عن عيبه الوحيد والخطير ، فما قيمة فحولة منشو         ، والتّ 

ادرة كقطرة عـسل فـي      الكبر أو يبريها المرض والجوع والتعب أمام موهبته النّ        
ساء الحمقـاوات لا سـيما      امية كدمعة إله إغريقي نبيل ؟ لكن النّ        والس ،جوف نملة 

 بـه  شيقًا على موهبته الخالدة ، وزهـدن      بقًا ر ـالجميلات منهن قد آثرن عضوا ش     
وقد عض طويلاً علـى ألمـه وجوعـه         .  الإله زيوس  ةبعت يداه ه  ـوبكلّ ما صن  

الجسدي المستبد بكبريائه المكلوم ، ورضاه المصنوع من الحجر الصلد،ولكن حنقه           
ور المقدس لإبداعه ، وما وجد سبيلاً لكـي يزفـر           قد كاد يفتّت روحه ، ويطير النّ      

  يحـوي  مثالٍميعهن على شكل تنيا جغضبه خلا أن ينحت بيديه حنقه على نساء الد 
              نفّـر  كلّ نقائص المرأة ، ويتمثّل كلّ عيوبها الجسدية ، ويستحضر فيها كلّ مـا ي

ز ، ويزهمثال المسخد حثالة الرجال وعفونتهم بامرأته التّويقز.  
الذي نحته عاريا ، تفوح منه رائحة صنان         قد انتهى من تمثاله الأمثولة         وها  
وها هو غضبه أمامه    . تقاما منه لعضوه المهزوم   تبول عليه كثيرا ان   وبوله إذ   إبطيه  

امرأة صخرية عرجاء كتعاء عوراء سمينة ، بجلد قشري مشوه ، وشـعر قنفـذي          
ة ، وأنف مجـدوع ، وفـم        خمتراجع حتى نصف الجمجمة ، وبأذن واحدة مشرو       

         ق الحنايا والثنايا ، وبنظرة عميقة فيها رعب عجيب كأنّه حفر مهشم الأسنان ، ممز
  .ةرة في بؤبؤ لين ساعة ظلمة روح أبديبإب
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 خلجات  نظر طويلاً في تمثاله الانتقام ، ثم تنهد بعمق أوه         أنعم بجماليون النّ    
ه ،  ـروحه المعذّبة بآلام الثأر وويلات سوء العمل ، وغالب ندما جارفًا في نفـس             

احرة ،  دة الس ن أفروديتا الخال  ساء ، وربة جمالهن وحبه    فغلبه ، ثم لعن بقوة فتنة النّ      
ق على نفسه ، وفي لحظة خيانة لخيانته        ص ينبغي أن يب   كان على تمثاله ، و    بصقو

 أن   علـى  لروح جمال الفنان الذي يسكن يديه ، ويملك عليه روحه وإبداعه ، أقسم            
 من دمامة وبشاعة ، وما أتلفت مـن جمـال           يهجر فنه عقابا لنفسه على ما أنتجتْ      

   أفروديتا التـي  هع القلب ، استغفر طويلاً آلوح ، وربي  طبيعي هو مهجة الر ة الحب
بقدر جمالها   معه   أن تكون متسامحة    ى   وتطاول عليها مرارا وتكرارا، وتمنّ      ، سبها

نيا ، وأمل نفسه بالمغفرة      مذنبي الد  ذ يتسع لكلّ  اخّالأ اتغفر له خطاياه ، فجماله    ف ،  
ه،وأسدل جفنيه كي لا يرى مسخه       هزيمت نيرانالمنشودة ، وخلد إلى نومٍ قائضٍ في        

الصخريفر لسبب ما في جدار خاطره ، ودائم تذكّره الذي ح.  
  أحزانه كافية لمسح خطيئته ، لكـن أفروديتـا كانـتْ           أن بجماليون   وخمن    
 في لحظـة انتقـام   زق ، وقررتْشة للحزن من نقيع ندمه وحزنه وغضبه النّ   متعطّ

مثال كي تجعل أنفاسـها      جالاتيا المرأة التّ    أن تشعل جذوة الحياة في صدر      سماوي
 في أذنها بكلمـة العـشق        وهمستْ  ، عذابا موصولاً لا ينقطع لبجماليون  المتبجح      

يب قلب جالاتيا باسم بجماليون ، الذي بعثـت كـي تعـشقه ،             جطق و نالكبرى ، ف  
ق امـرأة  ـ أخيرا ، فهي تعرف أن عـش  لأنّها ضحكتْ  ؛  كثيرا  أفروديتا وضحكتْ

 كان صـد    نإيمة لمبدع عظيم يشقيه أكثر آلاف المرات من صد امرأة جميلة و           دم
ة فوق زبد البحر ؛ لأنّها ستسهر       م في صدفتها البحري    للنو ع ، وخلدتْ  تمنّلا  رفض  

  . جالاتيا العاشقة المسخ على يدي لتراقب عذاب بجماليونطويلاً فيما بعد
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)٣(  
  )أ(

حرق سعادة بجماليون الـذي سـعد        م شهد بحسدٍ  أفروديتا طويلاً لت   سهرتْ   
 ـ    خ ، وفكّـر   ـالد على يدي امرأته المـس     أخيرا بالعشق الخ   ل ت بجديـة أن تتوس

  . لهالق لكي يكون عاشقًالبجماليون لينحت لها رجلاً مسخًا خُ
  

)٣(  
  )ب(

 وجهها في مرآة قديمة في       جالاتيا  بجماليون بالفشل ، ورأتْ    باءت كلّ تدابير    
 ميتـة  قطتْـجماليون ، لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة بعد ذلك ، وس      قبو قصر ب  

  إلـى  لتْ وشائجها ، وتحو    أطرافها ، وتصلّدتْ   ستْ ، وتيب  اًبعد أن تحجر قلبها حزن    
ة  أوهاه الحزن ، فخر رملاً سرعان ما ذراه الريح الذي انطلق في رحلة أبدي       صخرٍ

يطالبه برد ونيا،  أصقاع الد فياليون لهلا تعرف نهاية ، وغدا يستمتع بمطاردة بجم     
  .رذاذ معبودته جالاتيا

  
  
  
  
  
  



  تراتیل الماء
 

 ٦٢

)٤(  
  مسرور المجنون

           س  نا م وقف مكبلاً أشعث أغبر عاري بـل ومـن     لطة أو نفوذ أو سيف       أي 
ماء ،  الدم ، الـذي علّمـه عـشق الـد          حبرلطان  مولاه الس بين يدي ّ  مصفّد  حذاء  

قاب المثكولة ، وأورثه شـبق المـوت        طوعة والر واحتراف اشتهاء الرؤوس المق   
  .ومضاجعة الأجساد الميتة

في نفسه تضج رغبة واحدة تملك عليه منافذ حـسه ، وتغلـق أذنيـه دون                  
أصوات المطالبين برأسه ، والوافدين إلى قاعة الملك ليشهدوا محاكمتـه العادلـة             

اهـا  ا ، فأذاقه إيالمزعومة على سفك رأس أو بضع رؤوس اشتهى نصله أن يذوقه      
  .حبا وكرامة

 المجرم بعد أن كـان يرفـل        اً في عشية وضحاها ، وغدا مسرور      ماً فأصبح مجر 
لطان الذي لا يعرف سوى لغـة       رور السياف المرافق الدائم للس    ـ اسم مس  تببركا

ارم المسفوح ، والرقاب المهاجرة ، والأجساد المطعمة للنّالد.  
   يف  شهوة القتل ، وهو من وضع      لطان هو من علّمه   مولاه السفي يديـه     الس 

متّع بالموت ، وهدر قدسيته ، والتغاضـي عـن          أول مرة ، وهو من لقّنه فنون التّ       
 لغـة تضعفين وأنّات المظلومين ، لقد خرس تماما منـذ أن تعلّـم             ـتوسلات المس 

الس  مم منذ أن طغى صوت سيفه على كلمـات الحـق ، فغـدا    يف ، وأصيب بالص
نزل البشر جميعهم عنده    أ ، فارتاح وسعد وأسعد سلطانه به ، و        ا دموي أخرس أصم 

  . له ذبحهم متى ذكر اسم االله على رقابهم يحقُّ،في منزلة البهائم 
     ل إليه، فقد آ آل إلى ما     اقطع عن جولاته،لم  نلطان لأيام ، وي   لو لم يمرض الس

ح   وعيون جزعـى  عليه أيام دون دم مسفوك     لطان ، ومرتْ  رم متعته بمرض الس ،
  وفي ليلة شبه .ة خارج الأفواه  ، وحلوقٍ مفصودة ، وألسنة متدلية، وفرائس مرتعد
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مقمرة استبدت به رغبته ، فلبس ملابسه على عجل ، واستلّ سيفه الجائع ، وطارد               
المجهول حتى أدركه ، فذبح بسيفه أول وثاني وخامس وتاسع من وجد ليلتها فـي               

،وركن إلى  ياً مرض اً ثورة قرم سيفه ، فعاد إلى كوخه راضي        طريقه ، إلى أن انتهتْ    
 أجمل متع الفراش ،     هويمارس مع ، ويقبله ،صل الأحمر يضمه  سيفه الحبيب ذي النّ   

اف السقّ له ذلك ، أليس سي؟لطانوح !  
         سمى السدق طويلاً في وجه معلمه الأكبر المز تلـك       ، لطانيحيرقب بتقـز 

 على رقابها ، فتفر من أمامه كـالفئران ، أو تتملّقـه             اًة دائم الأجساد العفنة الخائف  
  .كبزاقات قذرة خبيثة يطيب له أن تعلق في نعله

    تاق من الهموم والانفـصال     عنلاقاب التي تجهل جمال لحظة ا     يرثي لتلك الر
. ة ، ونشوة الاضطراب والحركة   يتراب الحر  في   عن أجسادها إلى الأبد، والتمرغ      

يفه ولممارسة هوايته الوحيـدة بـه ،        ـبقة لس جتاحه دورة الاشتهاء الشّ   من جديد ت  
  تغريه رقبة الس   مانلطان المثقلة بقلائد الج   حة  والماس ، والمترعـة بحمـرة الـص

فاهية ويخضور ماء الورد وفتات المسك     والر ،  ارة    تتلبسيحجـل   تجعلـه  ه قوة جب
المتباعدين عن بعضهما بقوة سعيه      ، ويفجر أصفاده بقوة حركة زنديه         بيسرٍ بقيوده

الهمجي   إلى هدفه الد مثلـه ،    اً منبوذاً  سيفه الملقى على الأرض متهم      ، يستلّ  موي 
    ع     وبضربة نجلاء يقطع رأس السط    اًلطان ، فيتدحرج بين قدميه مودجسده المتخـب 

 ـ      ـدة في دمائه ، الـس     ـبش  ـ ـاجد لأول مـرة عنـد أق قـين  د والمتملّ ـيدام العب
  . والمنكودين والمظلومينضعفينوالمست
شية في جسد السياف ، ويـسجد  تيعلو المكان هرج ومرج ، وتضج سعادة من    

 من مكانه ، وظهر على العـرش ، فيمـا              الجميع للس ـلطان الجديد الذي بز  سجد ي
غرق في ضحك هستيري محمومييف الذي يعبد ، ومسـرور للس. 
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 معروف الإسكافي  

راف بأنّه يسقط في الحكايا هكذا دون ترتيـب أو قـصد أو             يستطيع الاعت     
هرة ،  ـحاجة ، حتى ذلك الدور الخالد الذي لعبه في ألف ليلة وليلة ، وبوأه الـش               

وفتح له أبواب المجد ، وكتب اسمه في سِفْر الملوك والسلاطين والقادة وعظمـاء              
، ولا  ي حكايات وليالِ  ان يبغي أدوارا ف   فما ك .المحاربين والعلماء كان محض صدفة    

شهرة في القصور والمخادع ودور الوراقين والمستشرقين،إنّما كان سعيه في سبيل           
إيجاد حلٍّ لمشكلته المستعصية ، فأي رجل يملك قدمين عظيمتين كقدميه عليـه أن              
يفكّر جديا بحلٍّ لمشكلته، فهما سبب بلائه ، وطول عنائه ، وعِظم مشقته ، فعِظَمها               

ساء ، وحرمـه مـن أن       جال والنّ  جعله ألعوبة الصبية ، وأضحوكة الر      ريالأسطو
  .يلبس حذاء جديدا كان أم قديما

فأي إسكافي سيفكر بصناعة مركب جلدي ضخم ليكون حذاء له ، وكـم                  
 ـ      ـيحتاج إلى جل  ـمن ماعز س   قطع فـي  ـدها ليفعل ذلك ؟ وكم مـن الليـالي سي

طَـأه   ينجز أو يفكر به لا سيما لفتى معدم مثله ، أخْ           صناعتها ؟ الأمر أعز من أن     
وهجره النّسب والحسب ، وفاتَه تعلّم صنعة ماهرة ، أو إتقان           الجاه ، وتجنبه الغنى،   

  .حرفة حاذقة ، لذا فقد خَطَّ في كتاب حظِّهِ النّكد ضنك العيش ووجع القلب
هـل ، والنّفـور مـن    وكان الصد من الحبيبة ، والقطيعة من الأصدقاء والأ         

له ولا آخرة،     الصـحبة والجيران واسطة عقد البلاء لا أو   دفه الحـظّ أو ـإلا أن ص
اصطدم به عندما داس دون قصدٍ بقدمه العظيمةِ علـى قـدم كهرمـان              عثر به أو  

شهرزاد ، وكاد يسحقها ، فأمطره بوابلٍ من الصراخ والـسباب والتّـوتر ، ثـم                 
لذي غير حياته وقلب حياته رأسا على عقـب ، فقـد            الاعتذار ، ثم جاء العرض ا     

  اعة ـ، فوظّفه للتو والسرتان لكهرمان شهرزاد بفكرة مذهلةأوحتْ قدماه الكبي
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مة صناعة الأحذيـة    إسكافيا في حكايتها المشهورة ألف ليلة وليلة ، وأسند إليه مه          

سرِ قلوب العـذارى  القدر ، ومجالدة الطغاة الجبابرة ، وأَ      ومقارعة الوحوش، وتغير  
 من مـشاهد الليـالي ،       مشهدٍوالحسناوات ، كلّ ذلك على أن يبرز قدميه في كلّ           

 ـ      طوريـة الأس وحة العجائبي تكمل به اللّ  ـليس ـا خيالية ،  ة لليالي التي حققت أرباح
، وعتبات الأزمـان معجبـين       والدارسون من كلّ أقطاب الدنيا     عليها القراء نهال  وا

ووافق معروف فرحا على هذا العرض السخي ، وأصـبح بقدميـه            مفتتنين بها ،    
لطة ، وسـعد بتنهـدات الحـسناوات    زا لفتى أحلام كلّ فتاة في الـس    الكبيرتين رم 

       وزفرات العذارى كلما لاح وجهه في مكان أو ضمه مجلس أو جمأو شـارع أو  ع 
ين أحرزتا له ما لـم      زقاق ، وشرع يفخر لأول مرة في حياته بقدميه الكبيرتين اللت          

يحرزه تاج سلطان، وطفق يمطرهما بالمسك والعنبر،ويغسلهما بماء الورد ، ويتفنّن 
، وجماليـات   ، التي تبرز مفاتن ضخامة الأظافر     رائط الملونة   بربط أصابعهما بالشّ  
  .حم والشّحم فيهما ، وتتناسب مع تسلّخات جلد أديمهماانحناءات تلبدات اللّ

دة ، ويدخر المال كي ينتج بنفسه ليالي أخرى ، ويـسند إلـى              وأخذ يعد الع     
، وقد ينجح فـي إقنـاع       ر ، ويسمي نفسه شهريار الإسكافي     نفسه فيها دور شهريا   

ة في تلك الليـالي ،      ائيـهرزاد الفاتنة بأن تلعب أمامه دور البطولة النس       ـالملكة ش 
 ـ      لم  ـمن يع   رائحتهمـا ،    حر قدميـه ، وجاذبيـة     ـقد ينجح في ذلك في ضوء س

  .وإمكانات إبداعهما
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ماويندباد السالس  
 منحتـه الاستكـشافية      مال درس السندباد كلّ العروض المقدمة له منذ نفاد         

لدراسة البحور السبعة ، ومناقشة أطروحته لنيل درجة المغامر الأول في اكتشاف            
طورية ،  ـلموجودات الأس وار من جامعة البصرة ل    ـالبحار وأعالي الأنهار والأه   

وقد نال درجة التميز مع وسام الكذب السردي ، ودرع اللؤلؤة المفقـودة للخيـال               
ة وسيرته البحثية في كتـب            . البحريا من خبراته وأبحاثه العلميا كبيروأفرغ جزء

 ، على رأسها ألف ليلة وليلة ، ثم عـين برتبـة رئـيس ديـوان القـصص           ةمهم
بعد تقلّده وسام المحاربين القدامى تطوع للمشاركة فـي حـروب           والمغامرات ، و  

         التّحرير في جنوب أفريقيا وأواسط أمريكا الجنوبية ، ثم عا للنوايا الحسنة    ين سفير
، ثم تطوع في جيوش حفظ السلام في كلّ مكان اشتعلتْ فيه الحرب في المعمورة               

امته الخرافية ذات ريشة طائر الجنّة  بقبعته الزرقاء ، وطرح جانبا عم بقوةٍ، وفرح   
  .، ومرجانة ملك الجان

ولكن مهمته الأخطر كانت رئاسة حملة بحرية بتمويل سري مـن القـصر               
 ـ       )البنتاغون(السلطاني بدعم من     تعمارها مـن   ـ للبحث عن قارة أمريكا ، ليتّم اس

        جديد ، وكانت مغامرة بحرية مثيرة تغطيها الأقمار الصـ ناعي  الات الأنبـاء   ة ووك
الددي اللّغات والمواهب ، وإن كان ذلك قد حرمه مـن            ـة عبر مراس  وليليها متعد

متعة مقابلة الكائنات البحرية الأسطورية ، أو مغازلة حوريـات البحـر اللـواتي              
ونجـح أخيـراً بمهمتـه ،    . يكرهن فضول الصحفيين وعيون الكاميرات الملحاحة     

 بفخرٍ عن نجاح مهمته في البحـث        )البنتاغون(علن  واكتشف أمريكا من جديد ، وأ     
                 ذلك قد تم عن أمريكـا التي ضاعت في البحر بعد حرب كونية رهيبة ، وأكد أن
بخبرات أمريكيـة وعقول وطنية دون الاستعانـة بـأي غربـاء لا سـيما مـن               
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 ـ   !!! أصحـاب العمامات الصحراوية المتوحشة      صريح ليحـزن   وما كان هذا التّ
دباد بقدر حزنه لعدم صرف كافة حقوقه المادية المترتبة على هذا الاكتشاف ،             السن

وانضم إلى صفوف الباكين على أطلال الهنود الحمر الذين أُبيدوا من جديد علـى              
 ، إذ كان يحمل في صدره تاريخًا من الأطلال الدارسـة            )البنتاغون(مذابح آلهاتهم 

  . مع مقامات السرابوملاحم الأرض اليباب ، ومعارك الأبطال
وعكف السندباد نفسه على إكمال دراسته للأحياء في جامعة شينو للخدمـات         

المصرفية ، وأفاد كلّ الإفادة من مختبرها الذّري المتطور ، وأجرى كافة أبحاثـه              
نعه من جينات دجاجـة وخلايـا       ـلينتج طائره الخرافي الذي طالما حلم به ، فص        

 ً ، بيضة أن استوىه في مفاعل نووي عملاق إلى،وخمرة بحريحوت وبرمجيات مدمرة
 الرخ ، تيمنًا بالماضي     ا دجاجة ضخمة ، بجناحين خرافيين ، فأسماه       اثم فقست منه  

ية ، وطار غير نادم وامتطىميل ،  الجة حيث لا حرظهره ، وحلّق في سماء الحري 
       ت لم يرد به تقرير أية إلى أرض الحكايا،وهبط في      مخابرات دول  وبقرار مسبق مبيي

الرحلة الثانية من رحلاته في كتاب ألف ليلة وليلة، ونسي كابوس اكتشاف الأرض             
الجديدة ، وانبرى يبحث باهتمام عن اسم مثير لطائره الرخ ، وبعد جهـد وعنـاء                

  .سماه الرخ طائر السندباد السماويأوتفكير وتدبر وإقبال وإدبار 
  
  
  
  
  
  
  
  



  تراتیل الماء
 

 ٦٨

  
)٧(  
   سندريلاحذاء 

لم تحظَ سندريلا بأي تربية قويمة تُذكر ، ولولا جمالها الآخّاذ الذي ورثتـه عـن                  
والدتها المومس التي أغرتْ والدها ، وتزوجته ثم ولدتْ له سندريلا ، وسرقتْ ماله      

 وجدتْ طريقهـا    وفرت مع عشيقها الماجن لكانتْ سندريلا لا تساوي قشرة بصلة،وما         
  اءتْ ـ ش أنّىصه كدمية بلهاء    قّ الأبله المأفون الذي استطاعتْ أن تُر       العهد إلى قلب ولي

 الـصحف    المبثوثة لها في    بالصور  بكثرة الإنفاق   لتغدو سيدة القصر الأولى    ثم أن تتزوجه  ،
 حماها الملك على فطافتُطاق ، ،فكبدتْ الدولة خسائر لا تكاد والمجلاّت والإنترنت

لمنح والعطايا ، واضطر أخيراً إلى أن يقـيم حفلـة           كلِّ البلاد يستجدي ، ويطلب ا     
 قطعـه   ،ليشاركوا في مزاد على    إليها الاستقبال هذه،ويدعو الأمراء والأثرياء والسفراء    

الأثرية ومجوهرات العائلة المالكة ليبيعها ، ويسدد بثمنها جزءاً من مديونية دولته ، 
  .ة ابنه المقيتة سندريلا، وكلّ ذلك بسبب زوجفيحميها من الإفلاس والفضيحة 

 الخراب على قصره وعلى ابنه وعلى قلبه الذي أصيب بأكثر مـن             حلّلقد    
في حياتهم ، ويقسم لو أنّه كـان يعلـم أن الويـل              ندريلاتجلطة منذ أن ظهرتْ س    

طفلة في المملكـة ، وقـضى       سيكون على يديها ، إذن لأمر جنوده بقتل كلِّ فتاة و          
  الـرواة  ، وخدعتِ  ابنه ولي العهد     التي خدعته وخدعتِ  على لعنةٍ اسمها سندريلا     

 الجميع بأنّها فراشة رقيقة ملونة خرجتْ للتّـو         عندما أقنعتِ والمحدثين والمؤرخين   
 وكيد زوجة أبيها    ،ا يتمها وجماله  ةبراءتها وطهرها ، وأنّها ضحي    من شرنقتها بكلِّ    

ها حتـى   ـا ، واحتالتْ لنفـس    العاقر التي تفضل رعاية كلبها السلوقي على رعايته       
  .سلبتْ قلب الأمير الغر الذي ما استطاع أن يقاوم جمالها الفنيقي النادر

       ب عن حضور هذا الحفل ؛ فهو ما          من صميم قلبه تمنّى لو أنسندريلا تتغي 
    ل علـى          عاد يطيقها تتمايل بخيلاء بالجواهر وفاخر الثّياب بعزيز ماله ، وهو يتسو
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 تطير إلى أي حفل يلوح لها لتعـرض         -كعادتها–والسلاطين ، لكنّها    أبواب البلاد   
  .جمالها ونفائسها

حضورها شغل الحاضرين ، وحذاءها البلّوري الساحر كقطعـة كريـستال           
 نالصناع الحاذقين ألهبتْ ألباب الحضور وهم يحاولو      فاخرة صنعتها الجن ومهرة     
 تلبس نساء الحفل جميعاً مجتمعات من        ثمن كلّ ما   علىأن يخمنوا ثمنه الذي يربو      

ة ، وعندما لمشغولين بحذاء زوجة ابنه المتلاف  جوهر ، شنّف الملك أذنيه لتخمينات ا      
سمع الأرقام الخيالية المفترضة ثمناً له ، ورأى حمرة الإحراج تعلو وجه ابنه كلّما              

قلبـه   شعر بحشرجة حارقة في حلقه ، وطغى ركل          دة ، ـكبدته زوجته نفقات جدي   
 ، وسقط مغشياً عليه عند      موسيقي الحفلة ، وشعر بدوارٍ مغثٍ     لصدره على صوت    

  .حذاء سندريلا
)٨(  

  شمشوم الجبار
.................................................................................

.................................................................................
..................................................   

)٩(  
  العذراء الذبيحة

.................................................................................

.................................................................................
.......) ...................................٢(  

_______________________________  
  .هذا الباب محذوف من التاريخ لأسباب أمنية ) ١(
  .هذا الفصل مصادر لأسباب عشائرية ) ٢(
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)١٠(  
  ثورة اللّصوص

.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
....................................................................) ١(    

.................................................................................
.................................................................................

..................) ٢(    
   
  

)١١(  
  ار وما يزرعونالخيل والماء والنّ

.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................

..............................) ٣(  
_____________________________  

  .لكنّه عدل بقرار شريف من الباب العالي)ثورة الجائعين(هذا الباب ورد باسم ) ١(
 .هذا الباب معلّق حتى تعديل عشائر لأسعار الخٌبز،لاسيما خبر الفقراء ) ٢(

 : قائمة المراجع والمصادر ) ٣(

خـرى  أدر الكتاب ومراجعه محتجزه على ذمة التّحقيق في وقائع إرهابية لإساءتها لديانات             جميع مصا 
  !!!وطوائف مسكينة

 
  



  تراتیل الماء
 

 ٧١

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حكاياتها

 



  تراتیل الماء
 

 ٧٢

  



  تراتیل الماء
 

 ٧٣

  حكاياتها
  

)١(  
  الحكاية الأم

لا يستطيع الادعاء بأنّه يحبها، ولذلك سيقتل أي رجلٌ يقترب منها، كما   
، ولن يخدع   راحيلمايخلو له قلب أختهفعل أخوه قابيل الذي قتل أخاه هابيل ل

نفسه، فيقول إن أخته جميلة إلى حدٍ لا يقاوم، ولن يزعم كذلك أنّه يريد أن 
يصطفيها لنفسه لأنّها أثيرة أبويه، أو صاحبة مال أو موهبة نادرة، لكنّه يريد أن 

س الذي يشبه أنفه تماماً، ولا عجب فهي ـيحصل عليها كي يكسر أنفها الأفط
مه، ولكنّه يمقت أنفها المتعالي الذي كان يزحم عليهما المكان في رحم أمه توأ

 اء، وهو الآن معنيوفطر قلبي بتحطيمحو ،ده ذلك غضب الربكبريائه، ولو كب 
  .والديه آدم وحواء من جديد بعد مقتل ابنهما هابيل منذ دهور طويلة

يتة، يحيك بمهارة خيوط يتربص بأخته ذات الأنف المتعالي وعزة النّفس المق
 وهي تسعى لقضاء حاجة في الخلاء حيث ،المؤامرة، ينقض عليها في سكون الليل

تعدي عليها الأخوة الجاهلين، فيحز ـ، يسلا وجود لأحد و،الخفافيش والعراء
تهاء واضح، وينعاها لوالديه، ويطعم ـم أنفها الأبي بحجرٍ باشـرقبتها، ويهشّ

 تحقّتِـاسسر، فهي قد أهدرتْ شرفها وِفْق زعمه، فجسدها للضواري والكوا
  .الموت بعرف طقوس الدم المتوارثة



  تراتیل الماء
 

 ٧٤

)٢(  
  الحكاية النموذج

احتاج إلى مبلغٍ من المال، فسطا للمرة الألف بقوة الذراع ودم :   ١:١
تنزافه المقيت لها، ـالأخوة المزعوم على مالها، وعندما قررتْ أن ترفض اس

لاءها، فانزلق ـكين بقرتْ بطنها، واخترقتْ أشـبطعنة س عاجلها  . لا:وقالتْ
تْ حياتها؛ لأنّها قالتْ ـيها مطعوناً بطعنة أمه التي دفعـجنيها أرضاً بين قدم

 العائلة بوصمة العار المزعومة، متِـلا، ولأنّها امرأة وص: لظالملأخيها ا
ه الناس وأهدرتْ شرفها، كما قال خاله في محاضر التحقيق الجنائي، فصدق

  .والقانون، وكذّبوا الجنين المطعون
أراد أن يضم إرثها إلى إرثه، فرفضتْ بقوةٍ وإصرارٍ،فكسر لها ضلعاً، فنبتْ : ١:٢

ر الدم الحاد، رزمها متاعاً، وقرر ـيب هو بفقـلعان، منعها الطعام، فأصـلها ض
اً، وعقلاً واً ذكرياً متحفزـأن يبيعها لصديقٍ لا يملك إلا ذراعاً عاتية، وعض

به، ـربتْ مع الرجل الذي تحـغيراً لا يثقل عليه، فرفضتْ ذلك، وهـص
احب الدم الحار ـديد طالبتْ بإرثها، فطلبها الأخ صـوتزوجته، ومن ج

لات المفتولة والمروءة المتعلقّة، وعدا على بيتها، وحز عنقها، وتبجح ـوالعض
به ـرجل غضـدم الذي غلى في مـبالإنّه محا عارها الذي لا يمحى إلا : قائلاً

  .باتقاد متوحش عندما أُسقط في يديه، وعلم أن القاتل لا يرث من قتل
كم حاول أن يقرن كلمة إلى أخرى، ولكنّه فشل في ذلك المرة تلو : ١:٣

ر على ـالأخرى، في حين كانتْ هي عرابة الكلمات التي تغزلها بإتقان ويس
 وكتبتْ أكثر، طار نجمها، وحطّ نجمه من غير حري، كتب كثيراً،ـمغزلها الس

علٍ، عرفها النّاس، وجهلته الحروف، أزبد وأرعد وزمجر، ولكن ما طاوعته 
               باح ـدتْ أشـماتها، وغـ الحياة في كرمانها، فدبتِـلكلمات، كتبتْ عن حا
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 قرأ، غاه فيماـبتْ، فوجد مبتـلاقات محتملة مع رجال قد كانوا، قرأ ما كتع
ى ـق، وألقـبها بألف حالة عشة، ذنـنطق الخيال، لا بجرم الحقيقحاكمها بم

ن ألف رجل، ثم حاكمها على عجل، ونطق بحكمه ـض عليها في حضـالقب
ع ـل الرفيـة، ومن تفوقها عليه هو الأخ الرجـها الوهميـعادتـالمنتقم من س

  .أناًالقدر في أسرته وفي قبيلته، وهي الأخت المرأة الأقل ش
تسلّل إلى غرفتها، وذبحها، فأطلقتْ ثغاء مخيفاً هز المكان، وأيقظ رجالها 

اماً من ـ انتقهم جميعاً، ومزق كلّ ما كتبتِـداسها ورواياتها، ـأبطال قصص
تفوقها عليه، وسخْطاً على ملَكَة الكتابة التي تملكها، في حين حرم هو منها، 

 لطّخته أخته الذيمزعوم ـرفه الـثوب شل بذبح أخته النعجة ـبع غسـوبالط
  .الآثمة الخاطئة التي فرطتْ بشرفها المصان

امرأة هي وفق كلّ معايير الذكورة والمجتمع الأبوي، هادئة، مطيعة، لا : ١:٤
م ّـاكة، وتعد بأن تقدـيـبخ والحـ تجيد فنون الط.ج، لا تبكي، لا تطلبـتحت

وى المفضل عنده، وتوافق على ـالحلهية له في كلّ ليلة بعد طبق ـنفسها ش
ة، وتذهب زوجةً مع الرجل ـها دجاجة أو عنزة بيتية مطيعـزواج به؛ لأنّـال

  .الذي يريده والدها وأخوتها
لكن الزوج رأى في عينيها أشباح فضيحة، وابتسامة هازئة تندتْ من  

ف ـها المخيف، ولمح في غض بصرها قرفاً من عجزه، وتلويحاً بكشـصمت
ريعاً، ـله مع تلك الأجنبية الشقراء التي طلّقته سـبب فشـستره، ومعرفة س

  .وأخذتْ شطر ما يملك، وجلّ كرامته
كان عليه أن يسكتها إلى الأبد، حاول أن يسكتها بالإشباع، فأعياه عجزه، 

تفز ـمتها،واسـه صظدة، غاـلكن دون فائ  حاول ذلك مراراً ولأيام كثيرة،
 ب، ـظة غضـه الراكدة المتخاذلة، فانقض عليها في لحجسدها المثير رجولت
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ها ـها قد وهبتْ نفسـكينه؛ لأنّه قرر أنّـوقتلها، ومزق عذريتها ورقبتها بس
دق، وما ـلغيره، ولا أحد يستطيع أن يكذّبه، فهو الزوج الرب، وإذا قال ص

 الزوج وه بعيداً عنـدها المكفّن بالعار، ويدفنـأخذوا جسـلها إلا أن يـلأه
ارتْ زوجاً عاجزاًَ ـها، فهي من اختـفالذنب كلّه كان ذنب!!! همـالفحل الش

  .جنسياًً
اعتاد على أن يروي عطشه عبر تلك اللحظات المشحونة بالمتعة المسروقة : ١:٥

زعومة، ويهبها دفعة ـتجمع كلّ فحولته المـمن فيلم إباحي أو مجلة تعرٍ، يس
اتي ـده العـحمومة إلى حين، لكن جسـغبته المواحدة لامرأة متخيلة، فتخمد ر

أمامه إلا ابنة أخيه التي ظة، لم يجد ـع امرأة حقيقة في هذه اللحـأراد أن يبتل
وية قادمة، ـيفين، وملامح أنثـتْ ثديين كسـفولة للتو، وانتضـالطتِ ـودع
ي جريمته، ـها حتى روي، ونسـها برغبة، وانقض عليها، فامتص أنوثتـتفرس

  .كن الجنين الذي حملته سفاحاً صرخ في أحشاء أمه الطفلة منبهاً لوجودهل
الأبواب ة، وأغلقتِ ـوارب الغاضبـرة، واهتزتِ الشـاجتمعتِ الأس

عف، فقد ـ المحكمة؛ ولأنّها الأضاء، وكانتِـحجبت النسو! تائرـوالنوافذ والس
ائر، وتترك رجل الجـل أن يضحى بالـم ضدها، إذ ليس من العقـكان الحك

زاء على ـ فاقتادوها إلى العراء حيث قُتلتْ بدمٍ باردٍ ج!المرأة الطفلة الضحية
لٍ وديع ـك من أغرتْ عمها البريء كحمـائنة، إذ هي دون شـفعلتها الش

  .بالاعتداء عليها، وقد أخذتْ جزاءها وفاقاً، وأراحتْ وارتاحتْ
 داء السير ليلاً، لكن أحداً لم يعرها طالبتْ أمها طويلاً بأن تُعالج ابنتها من: ١:٦

يع يملكون ـاً، لكن الجمـير ليلـده وقت لأخت تسـام، فلا أحد عنـأُذن اهتم
  ة على الأرض ـتٍ وجدتْ نائمـر بإعدام أخـا يتعلّق الأمـأيدي موت عندم
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اورة بعد أن أعياها ـبالقرب من غرفة جار أعزب يسكن سطح العمارة المج
  .السير وهي نائمة

حزموها بسرعةٍ وبقرفٍ، وألقوا بها من شفا جرف، فخرت أرضاً ميتة، 
فيتْ تماماً من داء ـوة أنّه تلوث هدراً، وشـرفاً ادعى الأخـلتْ بذلك شـفغس

  .السير ليلاً وهي نائمة
جلس إلى مقعده الفاخر على منصة مرتفعة بعد أن لبس وقاره وحزمه : ١:٧

ق بكلمته الحكم الفيصل في قضية أولئك وعدله المزعوم، كان عليه أن ينط
تضعفات والمغلوبات على ـالسادة اللصوص الذين تاجروا بأعراض المس

أمرهن من النساء لا سيما تلك الفتاة الغِر التي هتكوا عرضها عبر مؤامرة 
ام ـذلك الأخ الهمه العادلة في قضية ـقذرة، كذلك كان عليه أن يقول كلمت

بعة رجال عتاة، تكاثروا عليها، ـه على يد سـختعرض أالذي انتقم لهدر
  .فغلبوها على أمرها بأن قتلها، وتركهم يعيثون فساداً وعهراً في الأرض

د عباءة القضاء ـطنع، واستجمع نفسه، وشـكل مصـتنحنح القاضي بش
رفه، ـم ببراءة الأخ الذي انتقم لشـعر بالبرد، وحكـ يشإذ كاندره، ـعلى ص

جع في ـعد بصيدها الثمين، وتضـة، وترك الذئاب تسـوقتل الأخت الضحي
بعانة إلى حين وقعتْ في يد القضاء، الذي بدا رحيماً معهم ـمس ريانة شـالش

بعة من أخته ـدور على يد ذئاب سـرفه المهـمة الأخ المنتقم لشـمقارنة بمحك
  .ليلى ذات الرداء الأحمر، والبراءة الشفافة، والحكاية الدامية

عروق كلّ منهما يجري دم أحمر قانٍ يحمل كبراً وغيرة ورفضاً للخيانة، في : ١:٨
يت ـ في سويداء قلبها سمرفٍ،وإن ضجـ شأخورايينه سمي ـفإن ضج في ش

ها المقربة، ـن صديقتـقاتلة آثمة، وما كانتْ لتبالي بذلك، فقد ألفته في حض
ها، وانتظرتْ أن ـسيسافدها الغرام، فقتلتهما في لحظة غضب، وانتصرتْ لنف
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رفها كذلك، إلا أن القاضي الرجل ـاء، إذ كانت تدافع عن شـر لها القضـينتص
رف إلا في قطعة لحم بين فخذي امرأة، وخلاف ذلك ـتطيع أن يرى الشـلا يس

تعجلة إلى العالم ـذكرة إعدام مسمريعاً بـلها سـفهو جريمة، ولذلك فقد أرس
  .الآخر؛ لأنّها قاتلة آثمة

  
  

)٣(  
  الحكاية المأساة

تتشابه تفاصيل كلّ الحكايات المأساة، إذ تعلّقت بشرف زعم أنّه هدر على 
... رتْ شرفهاـوهكذا خس: "...(*)يدي امرأة خاطئة، إذ تقول الحكاية دائماً
في ليلة ...  ما اسمه ذكَر،فتسلّلّ... والشرف المهدور لا يعوضه إلا الدم المسفوك

ه للقضاء، ـوسلّم نفس. ل بدمائها شرفه المطلّخ بالعارـغسف... وقتلها... معتمة
اق، ـالذي كان به رحيماً، ولموقفه متفهماً، فحكم عليه بشهرٍ من العمل الش

  "." ...فأرواح المخطئات لا تساوي الكثير... وبغرامة مقدارها قرشٌ لا غير
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .التفاصيل الصغيرة لا تساوي شيئاً إذا تشات النهايات (*)
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  )(  قاموس الشّيطان

  أَحدثَ : الألف
 أَحدثَ في النّاس بدعة سرقتْ ألبابهم ، وألهبـتْ مخـيلاتهم ، وفتّقـتْ                   

 ؛ لأن لونه الأسود لا يليـق        طرده عظيم السهول  . قرائحهم على الجمال والرفاهية   
اة الرفاهية التي كان يجيد      دون أن يعرف أنّه طرد معه حي       ؛بجواري قصره البيض  

 ، وأنزله مقام التّقدير ، فوهبه كؤوسا  العظيمةفنونها،ويتقن أطايبها، فاستقبله الجبال   
ــة ، كانتْ ش   زجاجي  لطنة الجبـال ، وقـال   ـفافة لم تَر عين مثلها من قبل في س

طعـم   ب ة هذا الزجاج ؛ لتـستمتع     عليك أن تكون بمثل شفافي    : " لعظيم الجبال بلؤم    
  ".الشّراب فيه 

أخلص عظيم الجبال لوصية صانع الرفاهة ، وحاول أن يـشفََّ كـالبلّور ،                
وعندما عجز عن ذلك أمر بتعتيم زجاج السلطنة ، فذلك أجدى للمتعـة ، وأكثـر                

  !!!.وتاريخه العظيم  وقلبه مة للون عملهءملا
  
  
  بدا: الباء 

 بشراسة مخيفة ، ويلعن الماضي ،       بدا المرض غريبا فتّاكًا ، يهاجم الأجساد        
بدأ بحالات محصورة في صفوف أولئك المطحـونين بألــم          . فيأكله بتؤدة مخيفة  

 الحيـرة   يـدي أالشّقاق والفقر والضعف ، ثم تسلّل إلى آخرين مهـصورين فـي             
  حاب ـعفين واللّقطاء وأصـتضـاد المسـ نابا زرقاء في أجسعضوالضياع ، ثم 

                                                
)  (الكلمات إ رف جحيم عليك أن تردها من أكاذيبها ، فتحصل على المعنى الحقيقي للكلمات في على أفعال الألم ، ثم تجرد

  .الشّيطان
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 ثم بدأ يتفـشّى فـي صـفوف العامـة           ،لمنبوذين والمعتقلين العاهات والمجانين وا  
 كان يبدأ بصداع وحزن رهيبين ، ثم يتحول إلى اضطرابات في النّـوم   .والخاصة  

 إلى أن يـصبح سـلوكيات       ؛والأكل والتبرز مع ارتفاع واضح في الحرارة والقلق       
نفـذ إلـى   وش الذاكرة ويعطّل الفهم ، إلـى أن ي       ـجسدية ولفظية عدوانية ، ثم يش     

 ، فتحجب الرؤيـة ،       على نوافذها  العيون ، فينسج مادة هلامية بيضاء شبه زرقاء       
فتتلبس المريض حالة هستيرية قصيرة ، تدلفه بسهولة إلى عالم الخَدر والنّسيان ،             
فينسى الماضي ، وينسى ما كان وما لم يكن ، وما كان يجب أن يكون ، ويتبرأ من     

ه ، ويخلع أحزانه وأمنياته وماضيه ، ويقطع صلته مع كلّ أدرانه وجرائمه ومعاصي 
 طائعا  ملخيالات، فيسعد ، ويسعد ، وينض      في عالـم الهذيان وا    هيمكلّ حاضره ، وي   

، حيث تتبنّى دول كوكب الأرض بـرامج        " يان  طاعون النس " راضيا إلى ضحايا    
فهم بحقيقة أنّهـم    توعية لكلّ المرضى ؛ لتقنعهم بأنّهم أغنام ، في غياب ذاكرة تسع           

  .مِن بني الإنسان
  
  

  تاه: اء التّ
 الجبال حيث يسكن شأنها في كلّ موسم ،          تاه في عاصفةٍ ثلجيةٍ غشيتِ           

اعر والـده البـارد     ـ مـش  جليداعتادتْ سنونه التّسع على الثلج ، ولكنّها لم تألف          
ضبه ، وانتعل صقيع، فقرر أن يبحث عن الدفء ولو في قلب الثلج ، تمعطف بغ  الك

نزقه وطيشه ، وتزود ببوصلة قديمة كي لا يضلّ الطريق ، وهرب من البيـت ،                
يه صـقيعه ،  ـوقصد أعالي الجبال ، فما وجد قلب الجبل المنشود ، ولكـن غـش          

كينة المـوت وجبـروت     ـه التي تكاد تتجمد في أتونها الغاضب س       ـوجللّت روح 
تسلم للمـوت ، الـذي فاجـأه بوقاحـة           فسقط مغشيا عليه في الثلج ، واس        ،البرد  

قمه لولا يدان دافئتان    تواستهتار واستفزازٍ لئيم ، فجاء الموت يغذّ الخطى ، وكاد يل          
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خطفتا غنيمته منه اسمهما يدا أب ، ومنحتا من دفق دفئهما عزيمة للصغير البائس              
، المستسلم للموت ، الذي أدركه سهوم المفاجـأة ، وعالجتْ نفسه دمـوع النّـدم               

 تتمطّـى أصـابعه بخجـلٍ فـي          أبٍ أدرك أنّه صغير بحق لا يعرف معنى حب       ف
 لينقذه منره ،وحمله بين يديه    د دفعه إلى حمأة حنان ص      أبٍ خصلات شعر ابنٍ له ،    

                غير عاصفة ثلجية عجيبة ، فقد كانت أنامله دافئة إلى حدٍ أذاب جليـد قلـب الـص
 على حين غـرة ـ  قطافها   دنا ، التيالمتمرد ، وأسلمه لمواقيت تدفّق حنان الأبوة

 في أوقات الأزمات والشدائد ، وتبخل بعزيز جناها في غيـر         ،  من كروم القلب   ـ
  .أوانه أو مكانه

  
  ثلثا: الثاء 

أو في حديقته الغنّـاء التـي تـضج      ،ثلثا نهاره كان يقضيه في شرفة منزله          
 عنها ، ولكنّه مـا زال       بالزهور وعشرات الأشياء القديمة التي آن موعد الاستغناء       

يعطيها مهلة ما لعلّ طارئ حاجةٍ يدفعه إلى استثمار بعضها في حاجة أو غايـة ،                
يراقب تلك المرأة غريبـة الأطوار ، التي تغفل عن الدنيا وما فيها ، وتزهد بكـلّ             
شيء إلا بزهور حديقتها وطيورها الأليفة ، فتنفق الوقت تعتني بهـا ، وتـستدرك               

  .بعد رحيل الأحبة ، وحصدِها الصمت والجمود والرتابة ،  ابوجوده موتها
بدأ عادة مراقبتها بدافـع الفضول ، ثم بدافع تبديد الوقت ، ثم غـدا الأمـر                      

 ـطقسا من طقوسه السرية المحببة إلى نفسه ، ثم لسبب  يجهل تفسيره أو تخونـه   
 ـ قد ـبيل ذلك  ـالكلمات في س وح وخوخـة حديقـة   رـ غدت مراقبتها متعـة ال

 فنفرتْ منه ،رار أكثرـ حاول بإص.دته ـ حـاول أن يقترب منها ، فص.الانتظار 
فرض نفسه عليها ، فجفلت بكبرياء عجيب ، فعزى نفسه بأنّهـا غريبـة              . بشـدة  

  وإن كان يجزم دائما للأصدقاء بأنّها ،الأطوار ، واستمر بمراقبتها بصمتٍ وتخفٍ 
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 ويضحك هازئاً من أسئلتهم الخبيثة عنها ، فيـستعرض حنايـا            غريبة الأطوار ،   
جسده ، محاولاً إخفاء صدوع أمنياته ، وانهيارات انتظاره ، وذلك الألق العجيـب              
الذي يسكن عينيه لساعات كلما راقبها ، ثم تلوح في ذهنه بأسى جريح سـلوكياته               

، والتجـسس علـى     الغريبة والشاذة في اقتفاء آثارها ، وفي مراقبـة سـلوكياتها            
يستولد ابتسامة رديئـة الصنعة على وجه فضحـه الـشّحوب ،          خصوصياتها ،  ف   

  ". وهذا ما لا يعجبني فيها ،حقًا كم هي غريبة الأطوار : " ويقول ساخرا 
  

جمعهم: يم الج  
جمعهم دم واحد ، ورمال واحدة ، وزعيم واحد له السؤدد ، اعتادوا على أن                 

، وأن يرضـوا إذا ما رضي،وأن يركبوا إذا ما ركب ، وأن            يغضبوا إذا ما غضب   
ينزلوا إذا ما نزل ، وهو اعتاد على أن يكونوا ظلّ إرثـه الـصحراوي الزاخـر                 

 ـ       ل وأيتـام ضـعاف يمكـن أن        ـبالرمال والثارات وآلاف الأحقاد ، وحفنة أرام
 يهصرهم بزفرة واحدة من زفراته ، فكان شأنه الرضا عـن سـؤدده ، والقبـول               

 أن أصابتهم لعنة فارس منهم شب عن الطوق ، وقرر أن يعرف فيما             ىبرضاه ، إل  
عفه ، وسـيف  ـيغضب سيدهم ، ليختار الغضب أو عدمه ، ولكن الوقت لـم يـس    

الزعيم لم يمهله ، فمـات وأورث الغضب لألفٍ من فرسان القبيلة الذين غـضبوا              
فـأُرخَ  !!! هم قرروا أن يسألوا     لأول مرة ؛ لأنّهم غاضبون ، وحملوا السيف ؛ لأن         

  .بقرارهم تاريخ موت السؤدد المزعوم
  
  
  
  
  



  تراتیل الماء
 

 ٨٥

  
  حالته: الحاء 

ّـة والعقلية تستدعي أن يمدد إقامته الجبرية في مستشفى المدينـة            حالته العصبي
العسكرية ، هذا ما قرره رئيسه العسكري المباشر ، وصادق عليه طبيب المستشفى  

ة يقرير ، ولا يضيق ذرعا بإقامته الجبر       وهو لا يبالي بهذا التّ      كقطٍ مبلولٍ ،   غماًمر
 إذ لا يجد فرقًا بين مجنون محبوس خلف أسوار المستشفى ؛ لأنّه يسعد بقوة بقتل              ؛

الكلاب المدلّلة لرؤسائه في العمل انتقاما منهم لأمرٍ في نفسه ، وبين مجنون خارج              
 صدره وكتفيه ، ويقتل أبرياء وعـزل  الأسوار يحمل بندقية وشارات عسكرية على  

يهـز كتفيـة   . هـ فـي نفـس  يطان لغايةٍ بل وباسم الشّ،باسم الرب والوطن والحق   
بلامبالاة ، ويرقّص قدمه من فوق قدم في سريره القديم ، وينتهر من حولـه مـن                 

طبيبه المعالج بحاجبيـه ،     مجانين مثله ، لا يجيدون فنون قَتْل البشر ، ويومئ إلى            
أتصدق أن المجانين في كـلّ      : لاقتراب منه ، ثم يقول له بحذرٍ وثقةٍ         عوه إلى ا  ويد

  !مكان حتى في مستشفى المجانين ؟
  

دلّلها: ال الد  
ور ، وأن تفعل    ، فاعتادتْ على أن تكون في النّ       ووثق بها  ،دلّلها والدها كثيرا  

 ـ     ء في النّور،  ـكلّ ش   ـ ـثم مات مـدلّلها والم لكـافرين  اء عهـد ا   ـؤمن بها،فج
ها ، كرهو س الشّيطان ، ويبرون بقسمهم له     اسموهم أخوة ، لكنّهم يحفظون طقو     بها،

كة فـي   ما كرهوا قبس النّور الذي تعيش متنـس        بقدر ،وكرهوا تدليل والدهم لها     ،
يلتها ـجنوا فـض ـ، وربطوها في قبو بيتهم ، لكي يـس قدسيته ، جلدوها وجوعوها 

ع شرف المرأة ، ولأنّهـم غيـر مـسجونين          خلف الأسوار ، فهي برأيهم من تصن      
   فقد كانوا يقتاتون على شرف الآخرين ، ويدفعون من عزيز مالهم ووقتهم ،خلفها
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  وا عينًا بحكمتهم ، وما دركي يستمتعوا بدم الشّرف المسفوك ، وقرالعائـشة  و ا أن
ظّلام  من عاشقات ال ـمنذ أن جلدتْ وحبستْ في قبو المنزل ـ في النّور قد غدت 

  . يدفع ثمنهما لكلّ مشتهٍمانحيهماواللّيل ، ومن 
  ذاتي: ال الذّ

أضعتها ، لذلك فأنا أبحث عني ، ومن يرغـب           قد   ي  نذاتي لا أجدها ، ويبدو أنّ      
 لعلّه يوفق في أن يجدني ، أنـا أعـرف   ؛في أي تفاصيل عني أستطيع أن أمده بها  

 ـ   اسمي وجميع أرقام أوراقي الثبوتية ، وأحفظ عن        ع معلومـات   ـ ظهر قلب جمي
 ـ  ـ إشارة فس  ة خارطة مصالح وأي   ة وأتقن قراءة أي   ،وثائقي وشهاداتي  تم ـاد ، وأش

بدقة رائحة الجنايات والانتهاكات والتجبر ، لكنّني لا أعرف أي شيء عـن ذلـك               
الضائع مني ، لذلك فأنا معني بالبحث عني ، حتى أجدني أو أضيع عـن طيـب                 

  . أن أجدنيالطريق إلىمنّي ، فقد يكون ضياعه هو خاطر الجزء المتبفي 
  

  ردفاها: الراء 
ردفاها أهم خرائط الدنيا في عيون عشّاقها من الرجال ، الـذين يحفظـون              
تقاسيمهما وهضابهما وأهوارهما وقبابهما أكثر مما يحفظون من تقاسـيم وجههـا            

  .بن خلدون مثلاًالمنسي ، فهما قد شغلا الدنيا أكثر من اشتغالها بمقدمة ا
ثبتت أ الغناء من الفم إلى الأرداف ، و        فهي أوّل من نقلتِ    مجددة؛  مغنية  هي  

         ماع يكون بالعيون الشبقة ، لا بالآذان المشنّفة للصالس وت الجميـل ، وللّحـن      أن
           ات ، فهذا   الدافىء والأداء الصادق ، فوجب أن تحفر صورة ردفيها في سِفْر الخلفي

أن يخرج آلاف من عشّّاقها غناء ردفيها ليـستقبلوها          في    غرو إذن    ولا!!! مكانها  
  سون في طريقهم ذلك المجاهد الذي عاد من معتقله بعد وفي مطار عاصمتهم ، ويد
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   يحمل ذكريات من نار ، ويرثي سنواتٍ مسروقة ، ويفاخر الـد نيا بإيمانـه  سنين
ه خلعها مجبرا منذ سنين     بتضحيته ، ويبحث عن إحدى قدميه ، فيتذكر بصعوبة أنّ         

ويركن !!! في ساحة الجهاد ، فيكاد يرثيها ، إذ هي فقيدة غالية في عصر الأرداف       
إلى أقرب حانوت ، كي لا تلوكه الأقدام كما داسته منذ دقائق في مظاهرة استقبال               

عه حلـوى  يسيدة الأرداف الأولى ، ويتأتئ بقوة وهو يطلب من عامل المتجر أن يب         
  .الرخيصمن النّوع 

  
  

زائر: اي الز  
زائرهو كلّ من يدخل المعتقل عند أبي الفوارس الذي لا يملك من أخـلاق              

          أن ي الزائر يجب ا ، ولأننة دائمكرم ، فقد نذر نفسه     الفوارس إلا فحولتهم المتشج
يجـردهم مـن ثيـابهم،ويوثقهم    لاستقبال زواره من الحمقى الثائرين والسياسيين ،  

جنود المعتقل ،   مِن   مرأى   على على ابتلاع عضوه قبل أن يغتصبهم        ويجبرهمبذل،
هم المسلوبة في حربهم     الثمالة بصراخ ذكورتهم المذبوحة ، ورجولت      إلى حد فيسعد  

أن يسافده فـي كـلّ   على  يا إلى رئيسه الأعلى الذي اعتاد، ويعود منتش  لاستردادها
 ثم  . المال وفق متعته في تلك الليلة      ليلة ، بعد أن يعريه، ويجلده ، ثم يدس في جيبه          

يعود أبو الفوارس إلى بيته لينزوي في زاوية منه ، ويبكي بحرقة من زوجته التي               
ها ، وتتجاهل بلـؤم أنّـه أبـو         ـتوسعه إهانة وتهميشًا ، وتجبره على تقبيل مداس       

  !!!الفوارس 
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  سنين: السين 
وح والقلب لجرمٍ مـا عـاد       رسنين عمره قضاها في ذلك المكان المظلم ال        

    ـ    ـة في حائط س   يذكره ، وتلك الفجوة المنسي  ه علـى   جنه هي أنيسه وثروته ونافذت
 إصبعين من أصابعه ، يجهل كيف قُـدتْ فـي جـدار    العالم ، هي بمقدار استدارة 

 ،  أغلقوهـا وها أو   ـالسجن الصلد ، وكيف غفلتْ عنها عيون الحراس ، فما طمس          
 ـسخرها له ، لتكون عينه على ر لكن حسبه أن القد   وار سـجنه  ـعالم ما خلف أس

اس منها ، ولضيقها فقـد كـان   ّـاعتاد على أن يرقب الن  . حيث باحة السوق القديم   
دا ع الفجوة لرؤيته اعتمـا    ـس، وفق ما تتّ   رى عبرها أنفًا أو عينًا أو فما      حظّه مما ي  

، وفك رمـوز     الأفواه على حجمها ، فألف لغة العيون، ونفرات الأنوف، وإيماءات        
ة فسي الطبائع والأحوال النّ   معانيها ، فأجـاد من خلالها سبر الشّخصيات ، ومعرفة        

للنّاس، وراهن على موهبته التليدة في معرفة النّاس ، وإنزالهم منازلهم بحق عندما             
  ر             يخرج من السا ، وتركته يتحسجن الذي فارقة بعد سنين طوال لا يعرف لها عدد

سد ، ونضارة الوجه ، ومرونة الحركات ، ومـا        منه من شباب الج    سرقتْعلى ما   
 شيئًا       اضمن وافر التجاعيد ، وأبيض    ا  وهبته مكره قد  عزيزاً الشّعر، لكنّه أدرك أن 

في سجنه فـي حـضور       علمه الذي تعلّمه  فاته في سجنه إذا لم يستطع أن يمارس         
 تُجيد التضامن والتعاضد فـي      ها كانت جميع  فقدمجتمعٍ للأنوف والأفواه والعيون ،      

   .سبيل الخداع والكذب والغشّ
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  صمودهم: الصاد 
صمودهم مدعاة للفخر والاقتداء ، أسماؤهم يحفظها كلّ عـشّاق البطولـة ،             
صورهم تعلّق في صدور أضرحة الأبطال والشهداء ، يتحدثون باسـم الثّـورة ،              

خ البطـولات والتّـضحيات     ويقسمون بتضحية أبرارها ، يحفظون  كـلّ تـواري         
والحروب المكلّلة بغار النّصر وحنّاء الشّهادة ، ويطرزون بأوقات فراغهم سيرهم           
الماجدة ، ويأخذون تعويضات الثّورة ، ويحصدون مكاسبها ، ويقومون بنـصيبهم            
منها ، وهو جني ما زرعه الأبطال ، إذ هم رؤساء الثّورة وقادتها وأبطال حروبها               

  !!!زلهم ، ولكن من منا
  
  ضم: الضاد 

ضم يده إلى صدره ، وانتزع من ثنايا دثاره خنجرا ، وغرزه في قلب صـديقه                
 ، وعنـدما  المتواطئة معهالنائم ، فاستل روحه ، وسطا على ماله ، ووطِئ زوجته     

ديقات المخلـصات للـزوج     ـرهما سيفتضح على يدي إحدى الـص      ـأدرك أن س  
  أمـره  التضييق عليها ، بغية كتم الحقيقة ، لكـن        المغدور عمد إلى مطاردتها ، و     

 مـن  بقوةهاية ، وجر إلى المشنقة حيث كان غاضبا تضح في النّافوعشيقته الخائنة  
وانتهى بذلك الفيلم السينمائي الذي قام ببطولتـه ، لكنّـه بقـي             . مصيره المشؤوم 

صمتٍ وإخفـاءٍ   منزعجا لأيام من المصير الذي آل إليه في الفيلم ، إذ كان يدرك ب             
 سر نجاحـه وسـعادته بمهنـة     هذاحاذقٍ أنّه على حقيقته أمام الكاميرات ، و كان 

 على شـره ، ويمـارس         يكسب الشّهرة والتّقدير والمال جزاء وفاقًا      فبهاالتمثيل ،   
الحقيقية له فهـو ملـزم      حياته  حقيقته دون خداع وتزويق وتمثيل وتكلّف ، أما في          

  .لاً شهيرا وإنسانًا شقيا ، وهذا ما جعل منه ممثّبالتّمثيل طوال الوقت
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  طالَ: اء الطّ
طالَ انتظارهم لهذه التجربة التاريخية الفاصلة في تاريخ البـشرية ، التـي             
ستقضي على النّواقص والهنات والتشوهات ، وستخلق الإنسان النّموذج المثـال ،            

وا مناقـب  ـلحظة ، أحـص عمل من أجل هذه الّـلسنوات طويلة عملوا في هذا الم  
ات كلّ قبـيح أو     ـالبشر ، وحصروا خصال جمالهم ، واستبعدوا من خرائط الجين         

 الجمال ، وشروط الملاحة ، وأسـباب الفتنـة ،           أوصافشاذ ، ووقفوا على أدقّ      
رية الأول  ـتثنائي الذي سيكون طفـل البـش      ـواستحضروها في ذلك الطفل الاس    
 ـ     ـالبشالكامل ، وعلى مثاله سيكون كلّ        نوات أخـرى   ـر فيما بعد ، وأخلصوا س

 ـ          فل المعجـزة ، والأب     ـللبحث والاستقصاء والتحسين ، إلى أن كان مولـد الطّ
 ـ             ردات ـالشّرعي لكلّ البشرية المنتظرة ، فكان أمثولة لكلّ جيل ، عنده أجمل مف

الفتنة ، وكافة الأعضاء وفق أرفع درجات الجمال والحسن ، ويلبـي كـلّ أذواق               
ر ، ويستحضر مقاييس الجمال في كلّ الدنيا ، كان خليطًا من كـلّ الأذواق ،                البش

 ة والشاذة والمتطرفـة ،    السويوسِفْرا للرغبات والأحلام ، وخلاصة لكلّ الأمزجة        
ومزيجا من كلّ السلالات البشرية ، بل سلالة بشرية هجينة جديدة ، فهـو مـسخ                

  .ةمخيف يحوي كلَّ جمال البشر دفعة واحد
  

  ظاهر: الظّاء 
    ل لكتابة مقالاته الفكرية فـي شـتّى حقـول          ظاهر القرية هو مكانه المفض

نظير فيها ، ويجهل علومها ، وحقائق معلوماتها ، فمهنتـه           المعرفة ، التي يجيد التّ    
عارات الرنّانة والعبارات البراقة المصنوعة هي التّنظير ، وطلبته هي الكلمات والشّ  

  .خرونلآذّي ، وبها يعيش ، وبها يموت ابدقّة ، عليها غُ
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لا يستطيع الكتابة إلا في ذلك المكان حيثُ الشّمس الجميلة والخلوة المفيدة ،             
   ط، للدل والتغوز والتبوقة هو مكانه المفضل؛ لأنّه يمارس فيه والمكان المواتي للتبر

. ضلات الجسدالكتابة وطرح ف: أجمل فعلين في حياته في آنٍ واحدٍ ، ودون تحرج     
فيكون إخراجه سلس ومنتظم ، وتكون مقالاته وكتاباته برائحة منتنـة ، ووجـود              
مقزز ، ثم يغلّفها بالكلمات القشيبة ، والمعاني العظيمة ، فيستر خبثهـا بخبثـه ،                

احة له إلى أن يحتاج إلى الخلاء ومتعة الإخراج فيه من جديدفتحصل الر.  
  

  عقدوا: العين 
لى تحرير وطنهم المسلوب ، ورصدوا له الأعمـار والمهـج           عقدوا النّية ع  

وخبايـا الروح ، وبروج الأمنيات ، ونسجوا من زيتوناته ومن مقل عيون شهدائه             
ومن حفيف قلوب أمهاته جسر الصمود والنّضال ، فكان الدرب الطويل المـستعر             

هار جبـار   لأجل وطنٍ كامل لا منقوص ولا مجزوء ولا مسلوب ، ثم بقدرة قادر ق             
تقلّص الوطن السليب في حكم ذاتي ، ثم في مدينة يحكمها أخٌ قائد أضـرب عـن                 

خيما تعصف بـه المكـاره والنّوائـب،        ، ثم أصبح م    وصلاة الفجر  عام والنّساء الطّ
ختزل بعد حميةٍ وطنية إجبارية في صورة بطلٍ ماتَ  وترثيه وحوش الخرابات، ثم ا    

     ا عن تُخوم جسد ولده الصغير المحاصر برصاصاتِ جنودٍ يكرهون الأيـدي       دفاع
غيرة والآمال المقبلة مع الفجر ، إلى أن دخلَ الوطن في غرفة العناية الحثيثة              الص

  !!!لإنقاذه من ذبحةٍ صدرية قاتلة ألمتْ به دون سبب محددٍ 
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  غيوم: الغين 
 ـة  ماء هي فقط من أنفتْ من الوقوف في طابور المعونات ال          ـغيوم السهزلي

         ا عن خطاياها ورزياها ، ممها عاصمة النّار تكفيرذ سرقت شمس أرض    نالتي تقد
النّور، وزرعتها في أكفّ الغرباء ، فشردت الآمنين في مناكب الأرض ، وطوحت          

             حراء والمـاء ،    بهم إلى ما بعد حدود الماء ، فكادوا يتلاشون ما بين حدود الـص
       جة على رأس تماثيل عاصـمة النّـار         ويذوبون في تخومهما ، إلاّ أنالعدالة المتو

د إليهم أيدي العون ، وأن تلتقط لهم آلاف الصور التذكاريـة التـي            تاقتضتْ أن تم  
 ، ونيـران    توجـداتهم تبرز وبر خيام تشردهم ، وترصد مآقي أحزانهم ، وآهات           

 تشرد يضمن    فقد وهبتْ كلا منهم صك      ، حرمانهم ، وثمنًا بخسا لوطنهم المسلوب     
وةً معجونة بالـذّل الـذي      ـرابا وكس ـعيرا وش ـلهم طعاما معلبا رديئًا وقمحا وش     

لات صك التشرد عاصمة النّار التـي يطـول        يوقفهم طوابيرا كليمة في انتظار صِ     
انتظارها، أليس عليها أن تمر على كروش من جمعوها وحصلوها ثم من أحصوها             

طفئ قرم بطونهم ، ثم تمر على المـوظفين الـدوليين فـي             فيبتلعون منها ما ي   !! ؟
      رتْ لهم القوانين الواهية والسة ، فيسرقون منها ما يسـة  ـعواصم عدراديب الخلفي 

 ـ ومات الوطنية والتكـتّلات الـشّعبي     ـ، ثم تمر على الحك    أن يسرقوه  يئات ـة واله
فُتختزل إلـى  ،ات الحزن الخيرية ، والموظفين الرسميين في ثغور البؤس ، ومخيم  

النّصف أو نصف النّصف ، أو نصف نصف النّصف ، إلى أن تتصفّى في القليـل                
تبقته أيدي الطامعين للإبقاء على المهجرين على       ـالنّزر من الفُتات والبقايا وما اس     

غيوم السماء ، ويطلبون    تُرمى للواقفين في طوابير البؤس، يطالعون        ثم   ،قيد الحياة 
جعلها تحلّق في البعيد،ثم يحصون هباتهم الحقيرة، ويحزمونها في خرقهم          عون من   

القديمة ، ويضمونها إلى صدورهم بأيدي مرتعشة تعجز عن أن تمتد إلى عيـونهم              
  .لتمسح سائلاً جنائزيا اسمه الدموع
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  فايز: الفاء 

 عنيه تفاصـيل حياتـه أو نـسبه أو        تفايز كان رجلاً من هذا الكوكب ، لا          
م تـداعى إلـى ذهنـه       ـمعيشته ، بل لا يكاد يجزم أن اسمه فايز ، لكن هذا الاس            

لعلاقته الضدية مع حاله ، إذ هو الخاسر ، لكن يكفيه أن يدرك أن فـايزا سـرق                  
 لأنّه سرق معه جزءا من ذاكرته التي كانـت          ؛حلمه الذي ما عاد يذكره بالتّحديد       

جعه في كلّ أحلامه المـسروقة وذاكرتـه        على شكل أحلام وأمنيات ، ولكن ما يف       
 بـل لأنّـه     ،ؤدة أن فايزا استطاع أن يسرقه لا لغفلة أو بلاهة أو حربا شريفة            والم

 حبة عينه  رقةـع ما يعدم هو ، لذا حلّ له س        يملك من الغنى والسلطة والنّسب الرفي     
 لب حبات عيـون الآخـرين ، وإحـراق        ـ، وفراشة قلبه ، ومن يومها احترف س       

  .فراشات قلوبهم ، فقد جد وعمل وباع وبِيع حتى أصبح اسمه فايزا
  

  قانون: القاف 
قانون بلا روح هو جثّة بلا حياة ، المكان الوحيد له هـو القبـر والظّـلام                 
والانتهاء ، بهذا آمن ، لذلك فقد وهب حياته للقانون ، ولنشره ، وأضـاع أجمـل                 

ء ، وأهم مناسبات الوطن وفعالياتـه كـي         لحظاته الأسرة ، وأعز لقاءات الأصدقا     
ه وحياته ورسالته ، وتقلّد لإخلاصـه لـه أرفـع           ـيخدم  القانون الذي كان ناموس     

ف ابنته المغتصبة ؛ لأن مـن      أوسمة التّقدير ، ولكن عندما فشل قانونه في أن ينص         
 ـ   ون يعـد  الـذين هو من فئة من هم فوق القانون،       عزيزها   سرقَ باك ـ القـانون ش

حـة ، وتفـسخ     ، تعلق فيها الحشرات الضعيفة ، وتفتك بها الطّيور الجار         كبوتعن
  دا دون ـم على أن يكون القانون بروح لا جسـعندها صميجها حد التّلاشي،ـنس
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حيـاة ، وطبق فعل العدل ، وقتل الوحش الآدمي الذي استهان بكرامة ابنته             

  !!!ماً في نظر القانون وإن أصبح مجر،، وبروح القانون ، وسعد بفعله 
  
  كانا: الكاف 

كانا أخوين متعاونين متعاضدين بآراء مختلفة وأهواء شتّى ، وأذواق متباينة           
ا أخوين أنبتهما رحم واحد ، وأرضعهما ثدي حنـون ؟           ـ، ولكنّهما متحابان ، أليس    

يف الفتنة حـز خـيط   ـ ، لكن سا متماسكًان فيه قويـذلك كان في زمن كان الوط  
دم ، وفك عرى النّسب ، وجعل الأخَ يشهر السلاح في وجه أخيه ؛ لأنّهمـا مـا                 ال

 يطيقان أي آراء مختلفة أو أهواء شتّى أو أذواق متباينة ، فقرر أحـدهما أن                اعاد
يبيد الآخر ، وغربان الموت أمدتهما بالسلاح والفرقة والفتنة ، فدفع الوطن ثمـن              

واد عليهما طوال عمرهافرقتهما ، ولبستْ أمهما الس.  
  
  لا: اللاّم 

لا أحد يستطيع أن ينكر أن جذور الخلاف أقوى من أن تُجتثّ ، وأن تاريخ                
لك لا يمكن   ينسى ، لذ   وأالتنازع والخصومة والحقد والتحارب أكبر من أن يطوى         

 ـ         ـ بأي ص  أن تحلم تلك القبيلتان    ال ـلح ، فقدر فنائهما تناحرا وعـداوة فـي رم
 ، وما عليهم شيوخًا وشـبابا وصـبية وأطفـالاً إلاّ أن           محتوم در أسود الصحراء ق 

 ،   بين القبيلتـين    الخلاف الخطير القاسم   في ذلك يستسلموا لقدرهم المشؤوم المتمثّل     
فأهل قبيلة الواحة يحبون اللّبن المخفوق مطبوخاً فيه اللّحم الطّازج ، ولا يقبلـون              

ن ضيافتهم وإكـرام وفـادتهم      ـ كرامتهم وحس  عن طبقهم القبلي بديلاً ، ويربطون     
بطبخهِ بهذه الطّريقة ، أما أهل قبيلة الينبوع فيحبون اللّحم الطّازج مطبوخـاً إلـى               

عن طبقهم القبلي بديلاً ، ويربطـون كـرامتهم          المخفوق ، ولا يقبلون      جانب اللّبن 
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خـتلاف  وأمـام هـذا الا    . وحسن ضيافتهم وإكرام وافادتهم بطبخه بهذه الطّريقـة      
الخطير في الأذواق ، وتباين مفاهيم الإكرام والكرم والـضيافة ضـاعتْ فرصـة          

  !!!السلام والانتصار على الفُرقة وعلى رمال الصحراء القاتلة
  
  
  

  مقبرة: الميم 
". مقبرة العائلة يجب أن تليق بأفراد عائلتي ، وبالتحديد يجب أن تليق بي              " 

عر كخـاروف   ـ كفـأر ، والأشـعث الـشّ       مالحجصغيرالقالت وهي تداعب كلبها     
ولهـج  ،ماء  ـورفع يديه إلـى الـس     ،صحراوي ، فأومأ برأسه دليل الفهم والتأكيد        

بالدعاء بحرارة وتضرع لأموات عائلتها ولأحبائهم، وإن عجز أن يتذكّر لهم مأثرة            
د رتهم لثلاثين عاما براتبٍ واح    ـ عد  وقوفه على حراسة مقبرة أس       أنّهواحدة ، إلاّ    

 قالتْ له بكبرياء لا     .لم يعرف زيادة مأثرة تستدعي أن يصب عليهم وابل ترحماته         
 ـ          ـيناس وداوين يجاريـان   ـب ذل ثدييها الذين ترهلا حد التدلي ، وبرزا كئيبين س

أريد أن تجدد المقبـرة     : " سقوط عقدها الثمين من علياء رقبتها إلى سعادة كرشها          
 ـ  تكسوأن  بشكل كامل يا أبا جبر ، أريد         ها وحـواف قبورهـا     ـ واجهاتها وأرض

بالرخام ، وأن تزرع الزهور في أحواضها جميعا ، وأن تطلى بوابتهـا بالأسـود               
 ـ      مع ، أريد كذلك أن تُبنى نافورة        اللا جارها ،  ـجصية في الوسط ، وأن تشذّب أش

 لتكـون صـالة اسـتقبال      في شمالها قبة من الأرابيسك العربي الأصيل         تُشيدوأن  
تراحة وحماما إيطاليــاً    ـيضم غرفة للاس  ،لزائرين ، كذلك أريد ملحقًا للزائرين       ل

فاتح اللون ، ومطبخًا يناسب تحضير الوجبات الـسريعة ، ولا تـنس أن تحـضر      
باختـصار أريـد    . ماء على قبورها بالخطّ الكوفي القديم     ـخطّاطاً ليعيد كتابة الأس   

  ! "راد عائلتي ، أفهمت ما قلت ؟مقبرة مريحة ، وقبورا تليق بمقام أف
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 برأسه ـالذي كابد سنين طويلة من الحرمان والكِبرـ أومـأ الحارس الفقير 
مؤكدا أمرا ما ، دون أن يعي ما سمع ، فقد كان مشغولاً بالتّفكير إن كانتْ سـعادة     
 السيدة تقبل بأن يسكن وعائلته في مقبرة عائلتها الأكارم ، بدل أن يبقوا مـوزعين              

 الدولة بيته القديم ، ومهـدت فـوق          بعد أن انتزعتِ   ، الأقارب والجيران  في بيوت 
أهلها المـوتى فـي     وسيعدها بقوة أن لا يزعج      !! حطامه شارعاً كبيرا كأحزانه ؟    

  .قبورهم الفارهة
  

  
  
  نعى: النّون 

نعى نفسه في الصحيفة الأشهر في مدينته ، ودفع نصف راتبه مقابـل هـذه       
 أن يلهو بكلّ الأصدقاء والأهل والجيـران والـزملاء والأنـسباء            المزحة ، أراد  

 شدقيه من حزنهم عليه ، ومن تقاطرهم إلى بيته          لءوالمعارف ، أراد أن يضحك م     
 لموتـه ،  اًمعزين جماعات وزرافات وفرادى ، وأن ينزل فـي الـصحيفة تكـذيب     

نـشره عـشرات    واستنكارا لكلّ من أنزل نعيا له في صحيفة ، قرأ النّعي الـذي              
المرات ، وضحك حتى تفّتق مقدما توطئة للمهزلة المنتظرة ، وطال انتظاره ، وما           

 ة لأيام إلى أن تبـددتِ      ، قلّب الصحيف   طلب مستفسر رقم هاتفه    أو   ه جرس بيت  رعقُ
ابتساماته ، مخلّفة كدرا وضيقًا ، وما وجد نعيا أو تأبينًا له ، فكّر طويلاً في تعليل                 

لتهميش والتجاهل له ، استعرض أسبابا محتملة كثيرة لذلك ، لم تكن أخلاقـه              هذا ا 
صل ، وبخله الكبير ، وعقوقـه منها، ثم آل السيئة ، ومكائده اللئيمة ، وجحوده المتّ

إلى أن لا أحد يستحق دعابته الكريمة ، وأنزل في اليوم التالي وفي الصفحة الأولى  
   .ر تكذيب وفاته لكلّ محبيه المهتمين بحياته المباركةمع صورة كبيرة له وملونة خب
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  هي: الهاء 

 بالضبط متى روحه ، ومتنفّس حياته ، لا يتذكر     هي سعادته الوحيدة ، ومتعة      
ذاها ،  ـوبدس أنفه في بتلاتها كي يسعد أنفه بـش        ، وبرعايتها   ،بدأ اهتمامه بألوانها  

عنيا بالعودة إلى بيته الكئيب الـذي لا        لكنّه بحقٍّ عاشقٌ للزهور ، لولاها لما كان م        
يعرف معنى الألفة في تأبده فيه،وبمتابعته الحثيثة لسيرة حياتها القصيرة بين تبرعم            
وتفتّح وذبول يطوي أيام عمره ، لم يبكِ في حياته إلا على زهوره التـي داسـتها                 

ها تمزق قلبه ، عجلات طفل متهورٍ مر بالجوار على دراجته الهوائية الجديدة ، حين
ورحيـل صـديقه    ،وعدها من أعز الراحلين عن حياته بعد رحيل أخته التي ربته            

 ، ثـم رحيـل قيمـه         التي يعبدها  أختهن مضطراً لقتله ؛ لأنّه أحرق قلب        الذي كا 
 ـلم نفـ وكاد يس  . عمره في سجن العاصمة       ذبول  ثم ،وأخلاقه وكرامته  سه إلـى  ـ

وحات في منزله ، لكنّه تماسك بقرارٍ حازمٍ ، ومسح بكائه الشّفيق على زهراته المذب
دموعه ، وشرع يمشّط الحديقة من الأزهار القتيلات ؛ لأن البكاء لا يليـق بقاتـلٍ               

 قليلاً  ليبكإذن  .  بالحفاظ على عمله     معنيمأجور ، فهذا سينفّر الزبائن منه ، وهو         
  .ته الراحلةوبسرية في قبو المنزل حيث لا يراه أحد إلا روح زهرا

  
  

  وقَفَ: الواو 
وقَفَ في مكانه المعتاد في النّفق الأرضي للمشاة الواصل بين الحي القـديم             

 وتأبط عتهه ، فتنزى      ، والحي الجديد ، لبس جنونه المعتاد ، وما كان له أن يخلعه           
 ،  بصدقةٍ أو هبـةٍ   تقبل   أمانيه على يده المشلولة ، التي ترفض أن          لعابه ، وسالتْ  

سقطها أرضا كارهة راضية ، فما كان يقف في مكانه طلبا لصدقة ساعٍ أو هبـة               فت
        مارٍ ، إنّما كان يطلب العيون النّجلاء ، والر ة الفاتنة ، جنونه لم يمنعه      وائح الأنثوي
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جلة ، وكانت هي من اللواتي مـررن  لطّبيعة لذكورته المؤتجيب لنداء اـمن أن يس  
 فورتـه   فيانتْ مثقلة بهمومها ، وبشبابها الذي دخلفي ذلك الضحى من النّفق ، ك  

مشاريعها الحمقاء ، خلخالها     و  المتداعية هااتيده شامتًا بطموح  ب  لها الأخيرة ، ولوح  
 سحرا أنوثيا خاصاً في أذنيه ، لاحقها بإلحاح عبر خطواتها القليلة في النّفق ،               أنبتَ

أشاحتْ بوجهها عنـه ، وحاولـتْ أن        وهاء ولعابه المتنزي نفّراها بنزق ،       يده الشّ 
كورة ، ورغبـات    تبعده عنها ، لكنّه أبى الابتعاد ، وأمطرها بوابلٍ من شهوات الذّ           

 بسماعه من قبل ، ولا ظنّت أن فمه قادر على ينطق به    عدالوصال الحار مما لم تس    
قاء ، للّ، في عميق عينيه رأتْ ذلك الاشتهاء المتوحش الذي يرد الأنثى إلى همجية ا

خل المارة ، وصدوه عنها ، فابتعدتْ وهي تتقطّر عرقًا وتـوتّرا            ولذّة الوصال ، تد   
وشيئًا آخر ، وأقسمتْ على أن لا تعبر هذا النّفق مرة أخرى حيث هناك مجنونه ،                
وبرت بقسمها ليومين ، ثم كانتْ في اليوم الثالث تعبر النّفق مبكرا حيث لا مـارة                

  .ا عندما يمطرها بكلمات الذّكورة الملهِبةيصدون مجنونه عنه
  
  
  يمر: الياء 

يمر في كلِّ يـومٍ مـن        ،من جملة عبيد الأرض   وهو من عبيد والدها الوالي      
يخضور من قلبها ، حلو المذاق ، هلامي التّفسير ، ويهبط إحساس  فيطير  ،أمامها 

ره بعيدا إلى قلبٍ حر ، فالحـب         ليطّي ؛على قلبه المقيد بالعبودية ، فيهشُّ عليه بيده       
 ـ   ويريد قلوبا حرة لا قلوب تُضرب بالسوط غدوة          ائر حزينًـا   ـعشية ، فيعود الط

 ــتْ زهـها التي أورق  ـلوعـيفًا لينام في ض   ـكس ـوراً ندي ة منـذ أن  ـة غـض
  .وقعتْ عيناها عليه 
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 ـى بمتابعته  كم أتعبها السير كلَّ يومٍ إلى حقول الذّرة والسمسم كي تحظ   ن ع
إن الحب للأحرار   : " وألقى بحبها بعيدا ، قائلاً      ! دها  ـوكم أشقاها عندما ص   ! بعد  

  ".لا للعبيد 
حاولتْ طويلاً أن تجد من نفوره منها مسوغًا لهجره قبل وصله ، لكن تلـك               

 أنثى ، وكي تتأكد من حقيقـة مـا          ظرات في عينيه ما كانتْ لتخطئ معناها أي       النّ
 في عينيه اشْترته من والدها الوالي ، وادعتْ أنّها ستسخّره لقيادة دابتها فـي             قرأتْ

طريق عودتها إلى مزرعة زوجها الذي يعدها من بين ممتلكاته،وفي الطريق مزقتْ 
 ملكي تها له ، وأرختْ رأسها على زنديه ، وأغمضتْ عينيها ليسرقها إلى دنيا             صك

  .أخرى بعد أن تحررا
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  أحزان هندسية

  
)١(  

  أحزان نقطة المركز
  

 الدنيا تدور من حوله ، وهو في المركز         بأنهو المركز في الاهتمام ، يشعر         
يتمنّى لو كان له    . بالكلمات  شعوره    لا يستطيع أن يصوغ     ما لا يتحرك،ولكنّه لسبب  

ركز الذي  ـأن هذا الم  بعر  ـت ، يش  حظٌّ كذلك في الدوران حيث الانعتاق والانفلا      
ويفـرض  ،ويقيـده   ،له قبلة الرعاية والعناية هو ذاته الـذي يكبله        ـيقع فيه ، ويجع   

إن عمره الآن يكاد يبلغ      : ، على الرغم من أن أمه تقول       وصاية كلّ من حوله عليه    
           غار في دار الرعاية السابعة عشرة ، إذن فهو كبير مثل أخيه مأمون،وأصدقائه الص

 إذن  . كثيـرا    دائماً وذلك الأشقر الصغير الذي ينسى        ،  وجواد ،ىالخاصة أمثال لم  
ببفلماذا يعامل معاملة الأطفال ؟ ربما وجوده في المركز هو الس .  
 اهتمام الكلّ ورعايتهم ، يطعمونه ويغـسلون جـسده ،       محطّ  هو  في البيت        

مدلّل ، وفي الشّارع تفرض أمه      سيامي   ويقومون بكلّ أموره ، ويربتون عليه كقطٍّ      
  وصـاياتها  أو معلمته أو مرافقة الباص الخاص الذي يستقلّه وصولاً إلى مدرسـته    

 يدرس في    هو ة كذلك هو نقطة المركـز ، فلا      ـ ، وفي المدرس   به اواهتمامهعليه،
 ـ   ـد ومعلّم ـدي ، فيه طلبة ومقاع    ـصفٍّ تقلي  ده فـي مقعـد أزرق      ـة ، بل وح

في غرفة وحده ،ومع معلّمة متفرغة له،فلا يسعد بلحظة مشاكسةٍ ، أو            و مزركش ، 
حركة فوضى أو تشتّتِ انتباه ، وفي باحة المدرسة ترافقه معلمة ، تعدل مـشيته ،                
وترعاه ، وتعد أنفاسه عليه ، وكلّ ذلك سببه أنّه مهم ونقطة مركز حياة أمه كمـا                 

 على لزومـه البيـت   رهـقسته ، وعلى  على حريحجرهاقالت له كلما احتج على     
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ينة التي تصغره بسنوات ، ويستطيع   زدون إخوته الذين يخرجون بحرية،حتى أخته       
  .لساعات دون أن يتعب تحظى بحرية دونها حريته بيديه أن يحملها 

ليته كان قادرا على أن يصوغ احتجاجه في كلمات ، وليته كان قادرا علـى                 
إنّه يكـره   :  إذن لقال للجميع      ؛  واضطراب ،وتلعثم،ن تأتأة نطق كلماته بسهولةٍ دو   

عينة ، ويكره أنّه طفل منغولي كما يلقّبه الأطفال في الشّارع كلّمـا          نقطة المركز اللّ  
 لابد أن منغولي تعني أنّه يعيش في المركز، لا تعني          .أطلّ عليهم من شرفة منزله      

ب عليه كثيرا بما يخص أزمته مع نقطة    أمه ، التي تكذ     له كما قالتْ " ابني حبيبي   " 
  . ، وتبكي بحرقة وهي تحضنهالمركز التي يشغلها

  
  

 )٢(  
  نين متوازييان خطّأحز

 لكن بانحراف نحو مركز واحد اسـمه    ، نعندما  تعارفا كان خطّين متوازيي       
 ـن من المؤكّد إنّها سيتقاطعان أو يلتقيان في نقطة ما ، أاالنّجاح والطّموح ، وك    لام

 ومضة أة الإنجاز ولدتْـحموالمركز،وفي وتيرة النّشاط والدأب،  نقطةطويلاً أن تكون 
   .، وكان العشق بينهمالمسافة أقصر وا ،بينهما جعلتَ الدرب أجمل

كلّ منهما نشأ يبرز في حقله ، وينجز الكثير ، هو سار قـدما فـي تـولّي                  
 المجـد  ما حتـى أدركـتِ  وزارة ، وهي سارتْ قدلالمناصب ، حتى أصبح وكيلاً     

ن في نقطة مركز ،     الإبداعي المسرحي الذي نشَدتْ ، واقتربتْ لحظة التقاء الخطّي        
 الزواج ، ووهبا وقتهما من أجل التّفاصيل الصغيرة  دة ، واشتريا خاتمي   ـوأعدا الع 

ن إليها لإكمال مراسم زواجهما ، وفي تلك التفاصيل كمنتْ عواصـف            االتي يحتاج 
 ـ   ،لذلك  وتعبتْ  ، هي اجتهدتْ    :لشّقاق  الفرقة وا  ب ـتريـد مكاسـب وغنـائم تناس

 ـ  لـه  وعـاً نخيريد استسلاما و   ولذلك    ،وتعب،تضحياتها ،  وهو اجتهد      انبـ يناس
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 تقبل بالخسارة ، وهو لا يؤمن       لاوهو متشدد ، هي     ،رجولته وسطوته ، هي عنيدة      
 لا ه الـذي موقفبما يؤمن نازل ، هي تخلع خاتم الخطوبة ، وهو لا يبالي ، كلاه بالتّ

 مستقيم لا ينحني ، ولا ينحرف قَيد أنملة عن شأنه وموقفه ،              ويؤمن بأنّه    يتغير ،   
نِ لا يمكن أن يلتقيا أبدا مهمـا        ين متوازي يان خطّ دويسير كلّ منهما في طريقه ، يغ      

  .ا تجاورمهماوطال بهما الطريق 
 عـن   اح بوجهـه  ـ منهما أش  كلٌّففي البداية ما كان أحدهما يبالي بالآخر ،           

كض والمزيد من الإنجاز ، فطال بهما المشوار لرالآخر ، وحثّا كلّ طاقتيهما على ا     
، إذ كان مشوار العمر ، وعندما لاحتْ لهما نقطة النّهايـة ، محملـين بكبرهمـا                 

 تنهدا وتمنيا بصدق آسف محملٍ بالحسرة لو لم          ، وحرمانهما وذكرياتهما المكسورة  
طّين متوازيين ، إذن لكانا التقيا منذ زمن ، وسعدا ، وما عرفـا أحـزان                يكونا خ 

  .ة لقاءقدرهما كان التجاور أبدا دون لحظوعة ، لكن نائي ، وصقيع اللّالتّ
  
  
  

)٣(  
  أحزان مثلّث

نفراج أو الحدة ، لـذا فهـي   يؤكّد أن زوايا المثّلث بنفس الاالقانون الهندسي    
رة لثلاث مرات عن حالة واحدةٍ ، لكـن قـانون       رن بعضها ، ونسخةً مك    صورة ع 

 فزوايا المثلث عنده غير متكافئة ، فبعضها منفرج علـى      ، الأحزان يؤكّد غير ذلك   
  وأضلاعه. الحياد بعضها يلتزم  ضام على ألمه، في حين    ،وبعضها الآخر ينالآخر
بحسبه ول، فبعضها طويل بألمه ، وبعضها الآخر قصير          غير متكافئة في الطّ    كذلك

 فزاويته منفرجة على ألم الروح، وفي زاويتين أخريتين          ، ونسبه، أمـا حزنها هي   
  .ان يعصرانهالذقف اللّوم والموت الّي
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في زاويـة الموت يسكن ابنها الوحيد بمـساحاته الممتـدة علـى الـسعادة                
ط غابـة مـن الأحـزان       ـوالطّموح والصحة ، هو كلّ ثروتها من الحياة في وس         

 ـ ـة ورحيل الأحبة ، كان يريد أن يكرس جس        والوحد هر ملاكـم  ـده كي يكون أش
عرفه تاريخ الملاكمة ، ولكن الموت أراد أن يسترد روحه ، فكان لجبروت إرادته              
الغلبة ، فأكل روحه في حادثٍ رياضي مريع ، ولفظ جسده سليما معـافى ينـبض        

 ـ       ق يبلا يعرف من تعويذة الحياة إلاّ وج      اة بعقل   ـبالحي امٍ لبٍ لا يتوقّف إلاّ بعـد أي
 ابنهـا    الأم في لحظة انتحار مجازفة أن تتبرع بأعضاء        فتقرر.طويلة ومعاناة موصولة  

وكبد وجلد وعظام وقرنيتي        ـحيحالص إلى مرضـى فـي      نة من قلب ورئة وكلى 
حاجة إليها ؛ فهي تريد أن توزع حياة ابنها الآفلة علـى أرواح أخـرى ، فيـسعد        

  .ها ، وتبكي هي بحرقة كسيفةالمرضى بقرار
 تضم   على قلبها الذي أصبح مقبرة ندية      وفي زاوية ثالثة يصب المجتمع لومه       

رفات ابنها بحنان ولهفة ، وينعى عليها أن تمزق سكينة فقيدها الأعـز ، وتدفنـه                
أو معاناتهـا  مسلوب الأعضاء ، لتهبها لغرباء لا تعرفهم ، ولا يعرفون شيئًا عـن    

لكنّها تضرب صفحا عن لوم مجتمعها ، وعـن خرافـات بخلـه        . ابنهاعن رحيل   
 كان لها أن تشفى بعة، فيشفون ، وهي ما السىالمقيتة ، وتهب أعضاء ابنها للمرض  

 بسماع قلب ابنها ينبض من جديد في صدر فتى يافع ، وبقرنيتـي              لولا أنّها نعمتْ  
 ابنها يتمدد علـى جـسد       ابنها تبصران النّور في وجه طفلة صغيرة ، وبلمس جلد         

ها عزاء ، وكادتْ تُقسم على أن ابنها ما يـزالُ           اياطفل صغير ، فامتلأت حنايا زو     
  .على قيد الحياة
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)٤(  
  أحزان مربع

تتماثل أطوال  ،وأن  يجوز كذلك في عرف الأحزان أن تتساوى زوايا الحزن          
ع صيغة وئام تتـسع     أضلاع الحسرة إذا كان هناك أربعة متحابين يفشلون في وض         

 اي ، همـا وحيـد     ـ أن كسرٍ لضلعٍ آدمي أو هندس       أو لهم معا دون إقصاءٍ لزاوية    
 جمعتْ بـين    التي يه أبوين ، وصدفة الزواج التقليدي       أميهما ، وهما يتيمان دون    

ذاتيهما التي تذوقتْ بأنسهما أول رشفات العسل النّقي المصفّى ، فوجـدتها حلـوة              
كان من الممكن أن يعيشا في نعيم الزواج        .تْ شبعا منها ولا اكتفاء      سائغة، فما عرف  

 كها ، لا تقبل فيـه منازعـا ، حـار          لولا أن لكلٍّ منهما أم تعد الابن ملكًا من أملا         
 طويلاً في مربعهما الأسطوري الملعون ، فكلّ فيه عاشـق ومعـشوق ،              نالزوجا

لزوايا الأربع في آن ، وإذا سعد اثنـان ،          الحب فيه بين ا    يمكن أن يتبادل     ولكن لا 
 فعلى اثنين آخرين أن يتعسا بشدة ، وكان الفصل الأول من الهناء من حظِّ الزوجين 

وشـقي  ، أميهمـا ، فـسعدتا       غطٍ وكيـدٍ مـن    ـالعاشقين ، ثم تفرقا بأسـى بـض       
ولا ائنين حزينين لا يرواحان مكانهما،    ، وانكمشا في ك   وضاقا ذرعا بالحياة  ،الزوجان

إلى مـاضٍ ولّـى دون      يحنّا   أو حتى    اضرٍـعلى ح تقبلاً أو يشفقان    ـظران مس تين
جميعاً ، فغدوا   للتين أخفقتا في إصلاح ما أفسدتا     لَ حزنهما إلى أميهما ا    قرجعه ، فانت  

  .يجبمربعاً حزيناً لا يعرف السعادة ؛ لأن زواياه أحبتْ بغير ما 
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)٥(  
  أحزان دائرة

مـن  عندما يكون دائرياً لا يعرف نهاية أو توقّف ، ويتجدد   بريكون الحزن أك     
قط ـعندما يـس  مقدسـة مغلقة لا تعويذة لفكِّها      ، ويكون لعنة    حيث يجب أن ينتهي   

على قلبها ممن تحب دون أن يبغوا ذلك ، طفلاها هما من أضاعا النّصف الأحلى                
ائها ، بل طِفْـلا أمهـا       ـوالأبهج من شبابها وعنفوان أنوثتها ، وما كان طِفْلا أحش         

      ـا ومنفقًا عليهما خلا    وأبيها ، ولم يكن لهما معيلاً ومحبها ، ولما اسـتبدلا     ا وراعي
 الحقائب لتبحـث   الانتظار ، وأعدتِارا ، كانتْ قد احترفتِ   ـ بزغب ، وط   ريشهما

ا  الآخرين كان عنده   مها ما تبقى من رمق رغبتها ، لكن طفليها        ـعن شريك ليقاس  
 كبرا وعجزا ، واحتاجا إلى رعايتها وحبها ، هي لم تلـدهما             تْ أجنحتهم   سرقد كُ 

 ـ  كذلك ، بل هما من ولداها ، فهما أبوها وأمها ، ومن جديد دخلتْ              ضحية  دائرة التّ
 لتهب نصفها الحـزين     ،الملعونة بقدسيتها ، وراحتْ توفّي نذرها الذي ما اختارته        

  .وكذلك كانوالديها الطفلين ، ل  من عمرهاالأخير
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خرافات أمي  
  

 ةعرفتُ دائماً أن أمي تملك مواهب استثنائية ، ولو لم تكن مطحونة في أسر               
 الآن على غير ما هي عليه       ذكورية متغطرسة ، وسليلة الحرمان والضنك ، لكانتِ       

في الماضي يداها طلقت أُ، لابد أن أمي تملك أكبر كنزٍ من الحكايا والقصص، ولو            
ر الأحـزان  ـنّي وأحافيمأمي كان قدرها الت وعجائب ، لكن     اًنيـا قصص الدلملأت  

قاء ـوفي خطوط وجهها ، فهي تاريخ صـادق لا يمحـى يـؤرخ للـشّ              ،في يديها 
ولملامح الانكسار ، وتوجدات حنايا الروح ، كان من الممكن أن تكون أمي أعظم              

يرة قطيع جفاة مـن الرجـال       ـ لولا أنّها كانتْ أس    ،ذا القرن روائية أو قاصة في ه    
   سة في صـدري ، وأسـلمتْ         ثتْفلذلك ن  ، وأبي وأخوالي   اسمهم جديهبتها المقد 

ة ، ووجـدتْ راحتهـا      ـها للجنون والهذيان ، وأطلقتْ جناحيها لدنيا الهلوس       ـنفس
ستشفى الجبل حيث   أخيراً في غرفتها البيضاء كقلبها الحليبي في جناحٍ هادئ في م          

 هناك بسرية ، في حين يظن أبي وشقيقاتي وأقاربنا أنّها تزورني فـي بـلادٍ                تنزل
 جناحاً ،   بعيدة حيث أسكن مع زوجي المغرم حد الجنون بما أكتب،إذ لم يكسر لي يوماً             

زينة العاقلة فـي    لأكسر صورة أمي الر   فما كنت قطّ    . لّق معي بعيداً بجناحي   بل ح 
أنّني معها لا        أحد   عيني دون ملـلٍ أو     تُ  ـليل نهار، وأنص  أفارقها  ، وحسب أمي

كللٍ إلى قصصها التي لا تفتر ترويها بسلاسة ، وكأنّها تتلقّفها من شلالٍ منهمـر ،       
 أتكور حينئـذٍ   لا تتوقّف أبداً عن قصها إلاّ إذا غلبها تعب أو نعاس ، أو غلبني ، ف               

  .نائمة على أريكتي بالقرب منها
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          ة العجيبة ، ولا أعـرف      لا أعرف من أين لأمي بكلّ هذه الحكايا الأسطوري
ظـة ببئرهـا    فتح م لماذا نسيتْ كلّ شيء ، حتى نسيتْ من أكون ، ولكنّها بقيـتْ            

السحري من القصص دون أن تغفلَ عنها أو تنساها ، لعلّ قصصها هـي ينبـوع                
ب ، ولعلّه صدى أحزانهـا التـي        حياتها الأول ، وحقيقتها الوحيدة في دنيا الأكاذي       

ات في صغرنا ، فقد كانتْ حريصة علـى أن لا           تي عنها آلاف المر   احدثتني وأخو 
  . ثروتها الوحيدة في الحياةبناتهادثر قصص شقائها ، وتبقى باقية في نفوس نت
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  *الخرافة الأولى
  : أمي نقلاً عن الخرافة قالتْ  

حنـق   كدمعة ، نقياً كمصرع شمعة ، لا يملك شيئاً قـد ي            كان يخضور طيباً        
عقله خلعه برض   إ عليه بسببه ، حتى      حاسد نيا ، وهام في الجبال ب ، وزهد   اًنكلّ الد

ولسقـسقة   ،وسكن ضفاف البحيرات،وأنصتَ طويلاً لصوت الغاب،ولتغريـد الطيور،      
  ا ، فوهبته الأجمة مزماراًالعصافير ، فأتقن أصواته

 وحبـاً للنّـاس     ،ها بموسيقاه التي جعلته أكثر طيبـة      بيعزف عليه ، ويطر   ، خشبياً
  .والحيوانات والكائنات

لكن الشّر تربص بيخضور،وحسده على مزماره العجيب،وتسلّل إلى نومه ، وسرق         
ى مزماره مكسوراً ، وأدرك أن أالمزمار،وكسره،وهرب،عندما استيقظ يخضور،ور

 الحقد والغضب نفسه لأول مرة في حياته،وأصبح من         لا جبر له، حزن بشدة، وملأ     
يومها شريراً لا يسعده أن يسمع صوت الغاب يردد متمنياً أن يسمع صوت ألحـان    

  .مزماره العجيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن دخـل  ؛نيق ، ولا بدمية جميلـة أمي كانتْ طيبة كدمعة طفل ، قانعة كغيمة ، لم تحلم يوماً بثوبٍ جديد ، ولا بحذاء أ * 
بعد إرسال نفقات دراسة الأخ الكبير الذي يكابـد   من المال  الأساسية بالمتبقّي      الحياة العائلة بالكاد يكفي للأكل ولحاجات    

 قيع والبرد كي يعود بلقب مهندس ، فتفخر          ة المتواضعة قدراته الإدراكيبـه الأم وصعوبات تعلّم لغة جديدة في بلاد الص  ، 
  .ىويحمل عبء الأسرة الكبيرة عن كاهل والده المعن

،وقلما يـسمح    الدائري كخاتم سحري      فمها القرمزي  ا ، يفتر عنه   ةأن تحلم بسن ذهبي   بلكن أمي سمحتْ لنفسها       
  ر في ملهى المدينة  بالسهنتذكره قهراً بضحكات العاهرات اللواتي يسافدلها أخوها الثاني بالتّرتيب أن تبتسم،إذ ابتسامتها 

تحقّقتْ على يـدي  تْ بأن تقنع والدها بأمنيتها التي      نجحةٍ من ذهب ، و    رتلبس إحدى أسنانها بقش   أرادتْ أمي أن    
 أخيراً على سِـنّها الذّهبيـة ،        ه ، وتحملتْ هي ألماً جباراً ، وحصلتْ       لأول غجري مر بالحي ، فدفع والدها بعض المال          

ل أن يقبض أخوها عليها بجريمة الابتسام ، فيضربها ، ويكسر سنّها الذّهبية ، ويغرمها ثـلاث أسـنان     ، قب  ا به واختالتْ
  .أخرى عقاباً على فرحتها

اً بمراقبة أسنان أخيها تتساقط الواحدة تلو الأخرى        ، وإن كانتْ تسعد سر    ي طويلاً ، وما عادتْ تحلم قطّ      حزنتْ أم   
 الابتسام كي لا يكشفْ  يقدر على ابتلاعه ، ويحرم على نفسه بكاد من قلّة الأكل الذيهزلُبسبب مرضٍ عجيب أصابها ، في

  .عن غور فمه الأجرد
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  *الخرافة الثانية
  :قالتْ أمي نقلاً عن الخرافة   

 سعيدة   ،  البري عاالنعن بخضرةعاشتْ جبينة التي هي ببياض الجبن ، ولها عينان            
نفسهم لحماية أختهم الجميلة من غيرة ساحرة الجبل        بين أخوتها السبعة ، الذين نذروا أ      

فحولتها إلى ، الذي يفوق الحد وغارتْ من جمال ابنته    ، التي تزوجتْ أباهم السلطان،      
وطفق أخوتها المحبون يبحثون    . يمامة مسحورة ، تطير في السماء،ولا تعرف الراحة       

 نقاط مـن    وها من سحرها بسبع   جدوها ، وحرر  عنها في كلّ مناكب الدنيا ، إلى أن و        
دمائهم مجتمعين، ثم عادوا إلى قصر أبيهم ، فوجدوا أباهم قد مات، حزنوا عليه كثيراً         
، ثم طردوا الساحرة الشّريرة من حياتهم ، وزوجوا أختهم من أجمل أميرٍ في الدنيا،               

 ـ سبعوتزوجوا من أميرات     عداء من الممالك التي تحيط بمملكتهم ، وعاشوا جميعـاً س
واهر، وتتمتع بالحب والاحترام الحرير والج في   ترفل   بينهم   متحابين ، وأختهم جبينة     

  .والأمن ، إلى أن جاء هادم اللّذات ومفرق الجماعات
  

أمي كانت ببشرة بيضاء كدها الشّقاء ، وبعينين خضراوين خائفتين دائماً من ركلة أو صفعة مـن أحـد           *  
 ين ، لذلك عاشتْ خائفة كضفدعةٍ في مستنقعٍ قـذرٍ زلق ، حسبها حنـان أم مغلوبـة   أخوتها الأربعة المتجبر

         على أمرها ، باعها أهلها لزوجها منذ كانتْ في الر       العمـر القاتمـة     ابعة عشرة من عمرها ، فقطعتْ سـني 
وجهـا  مزارعة بالسخرة في أرض زوجها في الصباح ، وخادمة في بيتها في المساء ، وجارية في فراش ز                 

مجبرة   كان سيسمعها أو يرفق بها لو فعلت خلا أمي التي ورثتْ     تشتكي ، ومن     تْن وما كا  ،في تقاسيم اللّيل  
فأصبحت خادمة الجميع ، وعدوة زوجـة أبيهـا ذات الوجـه الفـضفاض      .والدتها بعد موتها المفاجئ   شقاء  

خوانها ، ولمـا ذاقـتْ ذرعـاً        إ ، وجاريـة لنساء  المفلطح كرغيف خبز بلدي غير خامر مخبوزٍ على عجل          
ثورة بيضاء سرية ، لم يعلم بها أحد ، وتزوجتْ من أبي السوداوي كطـاعون مقـرف ،           باستعبادها ، ثارتْ    

 إلاّ فـي عيـدي     ما كان تُسمح لهم نساؤهم بزيارتها         إذ ، وما بالى بها أب أو أخٌ      أتون حياته    في   واحترقتْ  
الأقارب والأنسباء ، فيدسـون فـي يـدها        لى صورتهم الاجتماعية أمام     الفطر والأضحى على عجلٍ حفاظاً ع     

 أوراقهم النّقدي               تتنعم ة أخرى ، ويتركون أميشقائها  في   ة الهزيلة والقليلة على عجل ثم يغيبون لسنة ضوئي
  .أحمالها الكثيرة والمتكررةفي كيد حميها ، وفي ، و
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  *الخرافة الثالثة
  :خرافة  نقلاً عن القالتْ أمي  

، كلُّ الأمراء تنافـسوا علـى   ) كهرمان( في قديم الزمان فتاة جميلة تُسمى   تْعاش   
فر به   وتظ ،، وكي يظفر بها   ) امهم(لكاً لفارس جميل اسمه     كان م قلبها ، لكن قلبها     

 الفرسان  اولح أن يهديها نجمة من السماء،        منها الزواج،اشترطتْ على من يرغب في      
) امهم(حليفهم ، إلى أن صارع يظفروا بقلبها، ولكن الفشل كان    ؛لأن يحققّوا شرطها  

 حبيبتـه    إلى قصر   بها المارد الذي يحرس قبة السماء،وسرق منه نجمة لماعة عملاقة،وعاد        
 أزرق، فيه من جمة، وأهداها في يوم زفافها صندوقاً سماوياً، فمهرها النّ  ) كهرمان(

 يهديها كلّ ليلة ثوباً شفافاً خاطه من وكانأذن،  بهعين،أو تسمعالجوهر ما لم تـره 
 صبيان  المارد الجباروعاش معها في سعادة وهناء،وأنجب  سرقها من  أردية السماء التي  

  .وبنات ، إلى أن زارهم هادم اللّذاّت ومفرق الجماعات
  
  
  
  
  
  
  

و تـشترط ، ولـذلك   سمح لها بأن تحب أو تحلـم أ     خادمة الأسرة ، وجارية الأخوة لم يكن ي        أمي  * 
 ـ تزوجتْ أبي بترتيب عائلي دون شروط أو رغبات ، وزفّتْ إلى بيته كأسيرة ، وإن نسيتْ    ،ة أنّهـا جاري

 يها من ملابسها دون اشتهاء     كان والديلا زوجته   أمتهها  ، ويضربها بسوطه حتى يدميها ، فتشهد أنّ        يعر 
ها تعالج جراحها ، وتبكي بصمت كـي لا تعكّـر           فيغتصبها عشرات المرات ، ثم ينام كبعير ، وتسهر ليل         ،

  !!! ، لا سيما فيما يخص النّوم جداًصفو نوم أبي البغل ، فمشاعره مرهفة 
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  *الخرافة الرابعة

  : نقلاً عن الخرافة قالتْ أمي  
 في قديم الزمان امرأة مباركة تحب الخير ، ولا تنطق إلاّ خيراً ، تحـب                عاشتْ  

م ابنان لها على و، وتعيش معتكفة في كوخٍ في الجبال تعبد االله، ويقالناس ، وتحسن إليهم
 ابنيها البـارين    فحدثتِ،  أحلامها تهتْ فاكهة خيالية رأتها في أحد     خدمتها ، وفي يوم اش    

عنها، فقررا أن يسافرا، ويجوبا الدنيا ، حتى يعودا بالفاكهة الحلم ، وانطلقا في رحلتهما    
الآخر غرباً،وطالتْ رحلة الأخوين ، حتى التقيا صدفة أمام بستان ، أحدهما اتجه شرقاً و

  .يحرسه وحشٌ بألف أُذن وألف فم ، ودون عيون
استرق الأخوان نظرة على حديقته ، فوقعت أعينهم للتّو على ثمرة غريبة لـم يريـا                  

من قبل ، فأدركا أنّها ما تشتهي والدتهم ،وعرضا على الوحش أن يشترياها ،            مثلها  
اشترط الوحش أن يهبهما كلّ واحد منهما عيناً من عينيه ثمناً للفاكهة، وأصر على           ف

طلبه،فهو في حاجة إلى عينين كي يستطيع أن يحرس بستانه الكبير ، فكر الأخوان              
قليلاً ، ثم وافقا بحزنٍ على طلب الوحش ، ووهبه كلٌّ منهما عيناً من عينيه للوحش         

ى والدتهما بها ، فأكلتْ منها حتى شبعتْ ثم دعتْ لهما       ، وأخذا الفاكهة ، وعـادا إل     
 رؤية وبارك لهما في عمرهما،وفي رزقهما،ووهبهما بركة،، فأبدلهما االله عينين بعينيهما

  .الشّر ونبذه ، ورؤية الخير وقصده ، وكلّ ذلك ببركة برهما بوالدتهما العجوز
    

ة والتفاح ع أبداً أن تخرج من إسارهما ، تكره المستشفيات والأحذية البلاستيكيأمي سيدة تعيشُ في أوهامها وحرمانها ، ولا تستطي*
 الكره ، وتعد الموت فيهما ، وقد اجتهدتُ أن أقصيها عن الأحذية البلاستيكية والتّفاح الأحمر ، لكن المـرض والخيـالات   كلّالأحمر  

اليوم الذي خرجتْ فيه أمها من مستشفى فـي بلـدتها الـصغيرة     ذلك ها من أن تتذكّر بأسىاها على لزوم المستشفى ، وأعف     اأرغم
وراهنتْ عليه ، محمولة على الأكتاف ميتة ، بعد أن أصيبتْ بجلطة قاتلة عندما علمتْ أن ابنها الكبير الذي أنفقتْ عليه سنوات العمر 

  . شقراء كصفرة الموتيتأبط الفشل وزوجة،وهو بسنين الشّقاء قد عاد بعد عقدٍ من الغياب دون لقب مهندس
 في الموت طاقة على الفرج ، فقصدته ، وهي لا تزال تحلم باليوم الذي ستـصبح فيـه أم   ، ووجدتْ الخيبةلم يحتمل قلبها حزن         
مها كلّ   قدميها الصغيرتين ، ويطع    در حذائها البلاستيكي الذي ب    هندس ، فيلبسها ثوباً من الحبر، ويشتري لها حذاء جلدياً بدلا من           الم

  .يوم تفاحاً أحمر كالذي تغض الطرف عنه كلما مرت به في السوق
  . دونها لصغرهايه صغيرة لا تتحقّق ، إذ يغلق القدر أذناً أحزاناً بلاستيكية حمراء ، وأحلامرحلتْ جدتي وتركتْ في نفس أمي 
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  *الخرافة الخامسة

  
  : نقلاً عن الخرافة قالتْ أمي

 فتطير   فتاة عجيبة، منذ ولدتْ لا تنام ولا تأكل ولا تشرب ،           كان في قديم الزمان   
 فـي  ،ولذلك سجنوها في قلعةٍ  وعدوها شرا يخشونه   النّاس منها،وخافوا الاقتراب منها   

وفـي  . حزينة ا عليها الحرس والجدران،فعاشتِ الفتاة في سجنها وحيدة       الجبال،وأقامو
لزرع والنّساء والذراري ، وفتكوا بايوم ممطر هاجم الأعداء البلاد،ودكّوا الأسوار 

 الآمـال،   قّق،ويحجيشٌ وطني جرار،يسحق الأعداء   عن   الفتاة السجينة قصة     ، فكتبتِ 
 كتبتْ   الحياة في الأبطال الأوراق،وأصبحوا جيشاً قهر الأعداء،حرر البلاد، ثم         فدبتِ

 علـى   لّقصة عن هناء يعمر البلاد،وشفاءٍ يدرك المرضى فيشفيهم،وخير وبركة تح         
غز، اللّ عندها عرف النّاس قيمة الفتاة. في كلماتها ، وغدتْ حقيقةالعباد ، فدبت الحياة 

 يجـوز   ،وأدركوا سبب استثنائيتها وغرابتها وعدم نومها،إذ لا      وأنزلوها منزلة التّقدير  
  .لكلمة الحقّ أن تنام

  
ي بالأخوة والبيت ، وترعى الأحزان ، ولكنّها لم  لتعتنموت أمهاأمي أُجبرتْ على هجر كتبها وصفّها ومدرستها بعد *

أن تدب فيها الحيـاة ، وتـصبح        ب ، وبقيت تكتب في دفترها المهترئ القديم آلاف القصص ، وتحلم              قطّ تهجر قلمها 
حقيقة ، لكنّها لم تفعل ، وماتت محروقة في موقد البيت على يدي الأخوة الذين رأوا في احتراف أختهم الكتابة عاراً                  

 وقلمـي ،  نفثتْ بها في قلبي ، فكانتْ وهميكُسرتْ قصصها في قلبها ، و وما  ، قلم أمي ثم كُسر      خرس  أُلا يمحى ، ف   
  .وحقيقتي ، وكانتْ خرافاتها التي لا تغادرها ، ولو غادرتها الدنيا
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  نفس أمارةٌ بالعشقِ
  
العشق،ولي قلب لايبرم بضعفه الآسر، ولـي رب وحـده            لي نفس أمارة ب         

  ،هم جنات ونعيماـنات، ويدخلـاتهم حسيئـ بسهميبدلن،وـقيـايا العاشـيغفر خط
دامية علـى كـائن    من ركب سرج قلبه، وشن حربا      ولي سيرة هلالية يحفظها كلّ    

رفي حاءٍ وباءٍ،   لوعين في ح  آخر اسمه حبيبه،وسيرتي يختزلها كلّ المؤرخين والمخ      
كن كلّ اللّعنة،لعنة العشق التـي توهـب        ـمنحنيات حروفهما وانزلاقاتها تس   وبين  

  .مجاناً لكلّ من يملك نفساً مثلَ نفسي
    أنا صاحبة أسعد قلب في الدنيا، وصاحبة الحقيقة المطلقة، ونبية الكلمـة، أنـا              

    دة على السـ   ـالملعونة بلحظاتي، المتمر  لّ الافتقـاد والاحتيـاج     كون، أنا وريثة ك
والجوع والشّهوة والارتواء والتنهدات والخلجات والارتعاشـات والـدوار اللّذيـذ           
المسحور، أنا القائمة بأمر االله في الأرض، والموكلة بكلّ القلوب خلا قلبي، ولـذا              
حقّ لي ما لا يحقّ لغيري من حضور لحظة خلقي، كانتْ لحظة تختصر كلّ حكايا               

ل وامرأة بل وليـدة     لم أكن وليدة لحظة اجتماع رج     ! أكثرها من حكايا  العشق، وما   
وامتزاج روح بأخرى،أنا صنيعة ضعف وانتقـاء،مِن بـين ملايـين           لحظة اختيار   

  .الخيارات في لحظة كنتُ أنا
كانـتْ عنـد    ! دره،ويبدل نـذره؟  ـق، ومن له أن يرد ق     ـ     ولدتُ منذورةً للعش  

 أجمـل مـا يملكـان مـن صـفاتٍ          فـي أن يهبـاني    والدي خطة آثمةُ تُختـزل      
 ؛لأكون مادة للفتنة ولفخار القبيلة ولجموح الرجـال الآسـرين           )كروموسوماتٍ(و

المسجونين في الكلمة، فشغلتهما لحظة العشق عن مؤامرتهما الحلـوة، فخرجـت            
عر الأجعد المنحـول،    ـسليلة القبح المتعاظم على انكساره، فمن والدتي أخذتُ الشّ        

  ي أخذتُ ـدي لوالدتـاش، ومن جـد الضئيل حد الانكمـذتُ الجسـبي أخومن أ
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عة كجبن أرنب، ومن زوجته أخذتُ الأنـف المعقـوف          ـالعيون الحلزونية الخاش  
ية ، ومـن زوجهـا      ـكأنف صقر كاسر، ومن جدتي لأبي أخذتُ المشية الطّاووس        

 الكبيـر والـشّفاه     أخذتُ البشرة الكابية كحزن ، ومن جموع المورثين أخذتُ الفم         
الغليظة والأذنين الملتحمتين بأطراف شعر الرأس والخصر المهـصور كأرنـب           

رة ،ومن الريح أخذتُ صـوتي،      ـلوخ، والأطراف الوزغة،والأعضاء القاص   ـمس
ي ـي المعنّاة بتمردها، ومـن االله أخـذتُ نفـس         ـومن الشّيطان الرجيم أخذتُ نفس    

  .الأمارة بالعشق
مس أول من عشقتُ، لبريقها يدان تحتـضنان النّمـاء والحيـاة،            خيوط الشّ        

لوهجها إرادة آسرة، لاعتلائها كَبِد السماء سطوة خالـدة، لـدفئها قدسـية دمعـة                
يتيم،أدمنتُ على أن أدفنها في عميق عيني، لاحقتها بنظراتي الفـضولية التـي لا              

ض، منعوني عنها بقوتهم تعرف الملل ليل نهار، وعندما أصاب حريقها عيني بالمر    
  كونني الظلّ،ـالمفروضة على طفولتي الرضيعة في المهد،ومنعوني الشّمس، وأس

 ـ               هوى، ـكان عمري وقتها أياماً،فكان الحرمان والفقد هما أول ما ذقـت مـن ال
أضربتُ  بإصرار عن الرضاع، وأعلنت ثورة على الحليب، وعندما غلبني الجوع، 

 ليدي الجدة الداية ذات الشّامة الخضراء، وقبلـتُ ذليلـة           وهزمني العي، استسلمتُ  
ب الذي أضربت عنـه للأبـد تخليـداً          ـبمنقوع اليانسون والنّعناع بديلاً من الحلي     
  .لذكرى حبي الشّمس الذي قُتل في مهده

ق،وعلى كـبح  ـي الأمـارة بالعـش  ـي يومها على كبتْ نفـس   ـ     عاهدتُ نفس 
دس في عرف طهارة الأطفال لأيام أسطورية فلكيـة         جماحها، وبررتُ بعهدي المق   

 ـ   ـكريهة ثقيلة الخ   حتُ ـطى، فأصعب ماعلى النفس أن تعلن حرباً على ذاتها،ونج
في حربي على الرغم من كثـرة القتلـى ومواجـع الإعـدامات والنّفـي               

  . وجدانيوالاضطهاد في



  تراتیل الماء
 

 ١٢٣

يـد اشـتهيتُ     إثمي الأول في الأرض، ولكنّني مـن جد        عن وأعلنتُ التوبة        
الخطيئة والمعصية واللّعنة، ووقعتُ في حب كلّ شيء جميل، وما أكثـر الأشـياء         
الجميلة في عينين هما نافذتان على روح تضج بالتّفاصـيل والألـوان والـروائح              
واللّمسات والحاجات والأمنيات المؤجلة والأفراح المسروقة من جنّة الخلد حيـث           

عشقتُ الفراشات الملونة، و زرقة الـسماء،       . لعدمكان مسكنها الأول في غامض ا     
وثورة البحار، وصخب المحيطات، وسكون قيعان النّفوس، أخلصت في مشاعري          

  .وبري لكلّ وجوه الأمهات وأيادي الجدات
 ياجبار،ياخالقَ الحب، كم كانتْ طويلة قائمة مـن عـشقتُ،أنتَ مـن              ،      يا االلهُ 
الأعمار حتى أكون  كاهنة الهيام الخالـدةَ         عمراً فيه كلّ      عملاقاً، فهبني  وهبني قلباً 

التي أنّى  كانتْ  حضرتْ كلّ وجوه عشّاق الأرض والوطن والسماء والخبز غير              
المغموس بدم الأبرياء ، والآلاف  الآلاف من وجوه الأيتام والمعذبين والمحرومين            

  .فة الجائعين،ووجوه المستضعفين المنكودين، ووجوه الأيتام، وكلّ أرغ
    في كلّ ليلة احترفت تعاطي الممنوع المهرب من الرائق الخالص من المشاعر            

             نلا ، و    :قـالوا لعشاقي الذين لا يحصيهم عدداً إلاّ الرب في عليائه، أحببتُ كلّ م
 وجيفارا وماو وصلاح الـدين  لمبا نعم  تومىء إلى لا، أحببتُ علياً و        :كلّ من قالوا  
 ر والحلاج وجميلة بوحيرد ومصطفى كامل وعلي الزيبـق ومـسرور           وشجرة الد

السياف ومعروف الإسكافي وجعفر الطّيار وابن عربي وديـك الجـن الحمـصي             
وفارس عودة وجان دارك وهانبيال وإليسار  والمتنبي وأبا العتاهية وهـوميروس            
 والظاهر بيبرس وفراس العجلوني والشّريف الرضي و نزار قباني وعمـر أبـو            

ريشة وفيكتور هيجو و كلّ الثائرين المبتغين الشمس، وأحببتُ كذلك صـبر أمـي              
وأبي ،فقد كانا وريثي زمن الجوع والانتظار، ووهبتُ دموعي لعـروس البحـر،             

  اد كلّ محبوبات رجال الأرض ـندريلا صاحبة الحذاء المفقود، وسكنتُ أجسـولس
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ات أكـفّ   ـالمقبلـين، ولمـس   ودوختُ بكلمات كلّ الشعراء، وحظيتُ بكلّ قُبـل         
 هـو   المشتهين، ولعنات كلّ الفاعلين وآثامهم، ثم استغفرتُ االله، فغفر لي، ألـيس             

  أرحم الراحمين؟؟
      ونسيتُ أسماء كلّ عشاقي؛ إذ خاط لي ساحر مغربي يهودي آثـم حجـاب               
 نسيان، فعلّقته في رقبتي ليل نهار بخيط قنّب، فنسيتُ كلّ  أثـامي وسـعاداتي،إلاّ              

د شأنه شـأن  ـ كان قذر الملابس والجس.مجيداً الأبكم، فقد كان حب طفولتي الأول 
كلّ المعدمين المنكودين، حرمه النّصيب، فأضاع فمه وأذنيه، كان ألعوبة أشـقياء            
الحارة القديمة حيث أسكن مزروعة بين أشتال أمي، حين أشفقتُ علـى عجـزه،              

رة المأسورة في جسدي المزدرى، فكانتْ فأشفق على دمامتي، وعلى أنوثتي المكسو
له دون العالمين قبلتي الأولى، لم يكن ممن يحفظون فطرياً أبجدية الإسعاد ولغـة              
الجسد، ولكن كان عنده أبلغُ صمت،وأحر دمعه،وأنا أحب الدموع، أجمعهـا فـي             

  .قوارير شفّافة، وأصنع منها ترانيم الفرح
ذو العضلات المفتولة والشّعر الخيلي مكانه في          أحببتُ مجيداً حتى أحتلّ جارنا      

قلبي، كان يصطحبني معه إلى السينما مع بناته الخمس المنحوتات بعنايـة إلهيـة              
 ـ           تحياء علـى    ـواضحة على هيئة دمى جميلة،كان يعدني ابنتَه، ويشفق علـى اس

عرض أنوثتي القردة، وكان كلما حملني بيديه القويتين ، ووضعني في مقعد قاعة ال            
 ـفي السينما الذي لا تصل قدماي إلى قاعدتـه، فيتمـرجح شب      شبي البلاسـتيكي  ـ

 ـ    لاص خـصلَ  ـالبرتقالي القديم في الهواء، أحلم بأن أملكه روحاً وقلباً، وأعد بإخ
ب برتقـالي   ـشعره الذهبية بقصائد خالدة، لكنّه ما كان ليبـالي بـصغيرة بشبـش            

  .بلاستيكي وإن أهدته قصيدة
ر فكان معنياً بالقصائد والكلمات، ولها دفع عمره،أنا أحببـتُ جـابراً،               أما جاب 

  ل ـاكنين، وحمـائد، وثور السـولكنّه أحب الكلمات أكثر مني، وكتب القص
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مـتْ :لـذيب، وما قـا  بوحاً على دكّة التع   ـلاح،ومات مش ـالسبـه كـلّ   لا،فتوح 
ش ـن أن يلمسهن ، فغدا لي جي       منه العذارى بالثائرين دو    النّساء الحبالى، وحملتْ  
ركاء،فلتحب ـة في كفِّ قتيل ،لا أحب الـشّ       ات، وأنا كمِسلّ  ـمن الضرائر والمنافس  

  .كلَّ النّساء جابراً، وليحبه الوطن، أما أنا فلي أن أعانق الفَقْد
 الغائبة،حيث رةـماء قائمتي الحاضـد أسـ    للحق سرعان ما غار اسم حامد بين حش      

لمان أبو بربور، وعباس اللّـص، وكايـد        ـة، وجبر أبو ريحة، وس    ـبيلان اله ـحس
اللّقيط الذي يعيش في دار الأيتام، ولا يعرف له ماضياً أو حاضـراً أو مـستقبلاً،                
وحسين الذي يعيش في علبة كرتون بجوار كلبه الأعور، ومخلد الألثغ الذي يقلـب              

، ويعاشر بنات الهـوى فـي   الراء غيناً،وناصر ابن الوالي الذي يصلّي دون وضوء     
 ـ         ولة،وسليمان ـحوزة أبيه العلمية،وكيمو المخنّث الممزق بين عالمي الأنوثة والرج

يقاه ورحيله المتصل أكثر مني، وطـارق الـذي         ـالغجري الذي يحب قرده وموس    
ان،وعددٍ كبيـر   يعيش مع دزينة أخوة صغار في غرفة صغيرة في مخيم نسيه النّسي           

الذين ماعـدتُ أحفـظ أسـماءهم أو أتـذكّر          والمدينة والدراسة   من أولاد الجيران    
م واحد، ومـن    ـاق جميعاً وجه واحد واس    ـوء في ذلك؛ فللعشّ   ـوههم، ولا س  ـوج

  .حفظ اسماً واحداً منها ،فقد حفظ كلّ الأسماء
     وبقي اسم حبيبي الخالد الذي يجيء ولا يجيء مرقوماً فـي المجهـول،وفي             

أتعلّم مهنة الخياطة كي أطرح على من أحب عبـاءة مـن            اره اجتهدتُ أن    ـانتظ
  .صنعي ،أشك فيها سيلاً من النّجوم والكواكب والمجرات

مـن يـدرز    :"    وسريعاً أتقنتُ الخياطة ؛فقد كنتُ أتمثّل في تعلّمي لهـا حكمـة           
ونجحتُ؛لأنّني درزتُ دون توقف ليل نهار، وصنعتُ بعد سنين عجـاف           "!!! ينجح

طويتها على غير هون، ومسدتُ عليهـا بعطفـي الخفـي،      . لمتأخرعباءة الغائب ا  
وغلّفتها بتعويذة أثيرة، وانتظرتُ أن يأتي الحبيب، ومر العمـر، وشـاب الـشّعر              
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الأجعد، وتقبض الأديم،وتقوس الجسد الهزيل ذو المشية الطّاووسـية المزعومـة،           
  .وغادرني ضيف لذيذ حلو اسمه الشّباب

ادتي وتمردي،فقد عينتُ رئيسة فخرية لحزب الحـب، ولرابطـة        واعترافاً بري 
المشاعر الجياشة،ولدارة العواطف، ورئيسة تحرير لمجلة السعداء، ومستشارة في         
محطة المحظوظين الفضائية،فضلاً عن تأليف كتاب موسوعي عن العشق وطرائقه          

  :وأبوابه ومنافذه،وبات شعار مريدي في الحياة قول الشّاعر
  !! ماتُبتُ عن عشقي ولا استغفرته         ما أسخفَ العشّاقَ إن هم تابوا

يغفر لي، نعم سيغفر ؛لأنّني على الرغم مـن         ـ      ولكنّني كنتُ أجزم بأن االله س     
  ص عشقي لم أعشق قطُّ،فأنا امرأة تملك كلّ الحكايا وعباءات الانتظار،ـكلّ قص

 حبيب غير ورقي، وهذا قـدر الأنفـس الأمـارة           لكنّها أبداً لا تملك حكاية لها مع      
 إلاّ على الـورق، ولا شـيء   بة الرجال الذين لا يأتون حقيقةبالعشق والمولعة بكتا 

  !!!غير الورقِ، فنفسي أمارة بالكتابة أيضاً
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   للحزنمليون قصة
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  مليون قصة للحزن

  
 قصر إرادته في مليون سبب،ولكن       في مقيت المقيم يستطيع أن يلخّص حزنه ال              

 ـ             بـل   اطرةـلأنّه يوقن أن لاوقت عند أحد ليسمع أحزان رجل كلّ غيماته غير م
        حياته أقصر من قص بـألم      ةمرعدة ومزبدة ومجلجلة وحسب، ولأن ولأنّه معنـي ،

ام مادغيره أكثر من ألم نفسه المضناة،فقد قرر أن يجعل الحزن هو مشروع حياته،            
ه التي تكاد لا تملـك أي رهـان،على أن   ـ راهن نفسده توأمه المقيت، ـقد ولد ليج  
احرة، ـه لتدوين مليون قصة للحزن،يقيدها بقلمه الرشـيق ولغتـه الـس   ـينذر نفس 

ونفسه المكسورة على أحزانه،لعلّه بعمله الغريب هذا يحبس الآهات فـي كلماتـه،             
 ويثبت له طاقة إنجاز في هذا العالم الذي بالكاد          ويجعل لها سِفراً دونه لعنة السماء،     

  .يعترف بوجوده الخامل على الرغم من موهبته الشّمس، وطاقاته الإبداعية الفذّة
         يحدث نفسه دائماً بأن مشروعه غريب، ولكنّه يعزي نفسه أيان غزتـه هـذه              

عيشه، لا يجد الكثير ممـن      الفكرة بأنّها لا تقلّ غرابة عن هذا العالم المجنون الذي ي          
حتج عليـه،فمن هـو     ـروع، كما لا يجد الكثير لي     ـيره في هذا المش   ـيرثون لمص 

يعاً من الأحـزان وغابـة مـن        ـالذي سيعنيه أن يتوقّف عند رجل وحيد يملك قط        
  !الغيمات غير الماطرة؟

ان،        قليلة هي الأشياء التي حزمها لترافقه في رحلته الهدف، فمن يملـك الأحـز             
ر ووهو منـذ .  من الرفاهية أو المتع أو الرفاق    إلى الكثير وينذر نفسه لها، لا يحتاج      

لأحزانه التي جعلته يطوف الدنيا يسمع الحكايا، ويمسد على الآلام، ويربـت علـى       
ازع ملك الاعترافـات، فقـد      ـالجراح، حتى غدا يملك مهارة عجيبة تجعله بلا من        

 وأشكال اللوعـة، ورائحـة الحرمـان، ونكهـة     حفظ عن ظهر قلب مجاري الألم، 
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    المكـس     غالاشتياق، ومرارة الظّلم، وملمس الض ور، وأريـج   ـينة، وهمس الحـب
 تصمد أمامه أكثر مـن دقـائق قبـل أن           ه نفس التمنّي، وعبق الشهوة،حتى ماعادتْ   

تشرع تحمله أحزانها، وتبوح له بأسرارها، وتناجيه بمكتومهـا، فيـشرع يخلّـدها             
 ويحول عدمها إلى قصة خالدة في سفره العظيم ثم يرحل من جديـد نحـو         بكلماته،

 ـ        تمب رع موجـود،فليس   ـغاه الحزن، الذي أنّى توجه وجده،فهو أسهل مطلب، وأس
  .هناك أقرب من حزن

        خمسون عاماً قطعها يرتحل ويدون في سفره العظيم قصصه المضمخة بمعاناة           
اني، وغدا كتابـه مـضرب الأمثـال، ورأس         ي والد ـأهلها، حتى عرف به القاص    

ة حزنـه  ـحار، وآمن النّاس خبط عشواء بأن من يكتب قص   ـالشّؤوم ،وطلسم الأس  
في هذا السفر يخلع نحسها عنه،ولذلك قصده النّاس من كلّ صوب، ورافقـوه فـي               
تطوافه أملاً في أن يكتب قصصهم في سفره، وقد طاب له أن يؤمن النّـاس بهـذا                 

  .اذج كي يخلو له وجه الكتابة السالشّكل
 ـ              دوى، ـ         وكمل كتابه أو كاد إلاّ قصة واحدة بقيت ناقصة، فتّش عنهـا دون ج

ده يخونـه،   ـوبدأ الموت يدقّ بابه بإلحاح وقد بلغ من العمـر عتياً،وشـرع جـس             
  رة أن ينهي كتابه،وينتصر في رهانه على نفسه،ـوهو مأسور لفك حته تخذلهـوص

 أن يحدث ذلك، وهو لم يجد بعد القصة رقم مليون، سـكنه ألـف ألـم                 ولكن هيهات    
 جديد،وشرع جسده في المزيد من الخيانات التي تسقط أمام جبروت المـوت، ومـا          

 في أن يكرر أي قصة تتشابه في تفاصـيلها           قصته الأخيرة ليفوز برهانه،فكّر    وجد
رف فـي الفـوز     مع قصة أخرى في كتابه، ولكن فكرة الإخلاص في عمله، والشّ          

  .على احتياله ألحت على عيه،فانتصرتْ
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   رقد لأيام طويلة في سريره يتمنّى أن يجد قصته المليون، ويؤمـل الـنّفس فـي                   
رحيل جديد وراء قصته الأخيرة المنشودة، وعندما أسدل جفنيه على آخـر مـشهد            

أن قـصة حياتـه     يرقبه في حياته قبل رحيله الأبدي الأخير كان مـايزال يجهـل             
وتدوينها هي القصة المليون لرحلته المثقلة بـالهم        ،المختزلة في جمع أحزان النّاس      

 غايته ورهانه حتـى      لا يعرف أنّه قد أدرك     والضنك والحرمان الذي  تمثّل في أن      
  !!جهل ذلكوإن 
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  المؤلّف في سطور
  .سناء كامل أحمد شعلان – ١
  .سية  أردنية الجن– ٢
  . الديانة مسلمة-٣ 
  ) ٥٣٣٦٦٠٩/٠٠٩٦٢٧٩(خلوي – ٤

  selenapollo@hotmail.com: كترونيل     البريد الإ
Selenapollo77 @yahoo.com                                

: المملكة الأردنيـة الهاشـمية، عمـان الرمـز البريـدي          :  العنوان البريدي  – ٥
     ٠٠٩٦٢٦٥٣٠٠٢٤٥  الفاكس.)١٣١٨٦(ب .، ص)١١٩٤٢(
  :  رابط أعمالي بالشراكة مع الفنان محمد الغانم-٦

                 groups.google.com/group/Sana-Shalan     :الجزء الأول

         :الجزء الثاني
2Part-SanaShalan/group/mco.google.groups://http  

       :رابط أعمالي بالشراكة مع الفنان محمد الغانم على موقع أعمال عالمي- ٧ 

http://www.4shared.com/dir/6375305/e8b0be3/sh
aring.html  

  Adab.alqudsnet.com:.شباب للمشتركة للأدباء الفلسطينيين رابط الأعمال ا- ٨
  : موقعي-٩

com.daralkashkol.www  
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  :الشهادات العلمية
بتقـدير   الجامعة الأردنيـة     من دكتوراه في اللّغة العربية   حاصلة على درجة ال    -١

 . .٢٠٠٦امتياز عام 

على درجة الماجستير في الأدب الحديث من الجامعة الأردنية بتقدير            حاصلة    -٢
  .٢٠٠٣امتياز عام  

 حاصلة على درجة البكالوريوس في اللّغة العربية من جامعة اليرموك بتقـدير         -٣
  .١٩٩٨امتياز  عام 

  
  :العضويات الأدبية والثقافية

  . عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين-١
  .الكتّاب العرب اتّحاد  في  عضو– ٢
  .منتدى عمون للأدب والنقد/أسرة أدباء المستقبل في  عضو -٣
 .عضو في ملتقى الكرك الثقافي -٤

  . عضو في النّادي الثّقافي في الجامعة الأردنية-٥ 
  .عضو  فخري في دار ناجي نعمان للثقافة-٦
  . عضو في دارة المشرق للفكر والثقافة-٧
  .رب عضو في رابطة الأدباء الع-٨
  . عضو شرف فخري في المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث-٩

  ".واتا" عضو في جمعية المترجمين واللغويين العرب-١٠
  .هيئة تحرير ضفاف الدجلتين العليا عضو -١١
  . عضو مؤآزر في المعهد الدولي لتضامن النساء-١٢
  . عضو في جمعية النقّاد الأردنيين-١٣
  .ة للإعلام الثقافي الإلكتروني عضو في المنظمة العربي-١٤
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  . عضو في رابطة الأدباء العرب-١٥

 .  عضو هيئة استشارية عليا في وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية-١٦

 . عضو فخري في جمعية المترجمين واللغويين المصريين-١٧

  . عضو في جمعية الأنوار الإنسانية المستقلة-١٨
  .للصحافةعضو في المجلس العالمي  -١٩
  .عضو الهيئة الاستشارية لمجلة المجتمع التربوي-٢٠
  . عضو في جمعية الأخوة الأردنية الفلسطينية-٢١
  .عضو هيئة تحرير في مجلة بلسم الصحة والجمال-٢٢
  
  

  :الوظائف التي شغلتها
  . مركز اللغات - دكتورة في الجامعة الأردنية-١    
ر الناطقين بها في الجامعة الأردنيةـ  محاضر متفرغ لتدريس العربية لغي-٢   

  .مركز اللغات
  .  مركز اللّغات–محاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية - ٣
  . الجامعة الأردنية–محاضر غير متفرغ في قسم اللّغة العربية - ٤
  .معلمة للغة العربية للمراحل  الأساسية العليا لمدة سبع سنوات- ٥
  .لطلبة الموهوبين لمدة أربع سنواتمعلمة للدراما الهادفة ل- ٦
  .مراسلة لمجلة الجسرة الثقافية في قطر- ٧
  .عضو هيئة استشارية في دارة المشرق للفكر والثقافة- ٨
  . عضو هيئة إدارية في دارة المشرق للفكر والثقافة- ٩

 عضو تحكيم ومقررة جائزة لعديد من المسابقات الإبداعية والثقافية -١٠
  .المحلية والعربية
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قسم الأدب - عضو في الهيئة العلمية الاستشارية لملتقى السرد المغاربي-١١
  .العربي،جامعة سكيكدة،الجزائر

  . لها عامود أسبوعي ثابت في صحيفة الدستور الأردنية-١٢
  . لها عامود اسبوعي ثابت في صحيفة أبعاد متوسطية المغربية-١٣
  .٢٠٠٩يع للعام  أمين عام لجائزة مؤسسة الوراق للنشر والتوز-١٤

  . لها عامود ثابت في صحيفة الرائد السودانية-١٥ 
  .لها عامود ثابت في مجلة أصداء الفلكية في الإمارات العربية المتحدة-١٦
  .لها عامود ثابت في مجلة رؤى السعودية-١٧
  . ممثلة منظمة النسوة العالمية في الأردن-١٨
لغراف الناطقات بالعربية في  مراسلة مجلة النجوم،وصحيفة الأنوار والت-١٩

  .استراليا/سدني
  .استراليا/ لها عامود ثابت في صحيفة التلغراف في سيدتي-٢٠
  . لعا عامود ثابت في صحيفة حق العودة الفلسطينية-٢١
  . لها عامود ثابت في صحيفتي بناة الوطن والمقاول الأردني الأردنيتين-٢٢
  
 

  :هاالجوائز الأدبية والإبداعية التي حقّقت
جائزة جامعة فيلادلفيا التاسع للمسرح الجـامعي العربي،أحـسن نـص مـسرحي عـن               -١

  .٢٠١٠للعام " يحكى أن"مسرحية
باشراحيل للإبداع الثقافي العالمية في دورتها الثالثة في حقـل           الشيخ محمد صالح    جائزة -٢

  .٢٠١٠الرواية والقصة القصيرة عن مجمل إبداعاتي الروائية والقصصية،للعام 
مؤسسة عبد المحسن قطان،  الجائزة التشجيعية في حقل المـسرح           /اب  الكاتب الشّ    جائزة -٣

  .٢٠٠٩للعام "  البحث عن فريزة"عن مسرحيتها 
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" في القصة القصيرة،الأردن،عن قـصة      " شهداء الثورة " جائزة بصيرا الثامنة   -٤ 
  .٢٠٠٩للعام " المفصل في تاريخ ابن مهزوم وما جادتْ به العلوم 

" جائزة ساقية الصاوي الإبداعية في القصة القصيرة ،القاهرة ،مصر،عن قصة          -٥
  .٢٠٠٩للعام " جالاتيا مرة أخرى

"  جائزة أدب العشق لوكالة سفنكس للترجمة والنشر، القاهرة، مصر،  عن قصة-٦
  .٢٠٠٩للعام " نفس أمارة بالعشق

إربـد، الأردن، الجـائزة      للإبداع، بلدية    ٢٠٠٨جائزة شرحبيل بن حسنة للعام      -٧
  .٢٠٠٨للعام "  زرياب" الأولى،حقل قصة الأطفال عن قصة 

الـسعودية فـي   /  وزارة الثقافة في جدة    / جائزة جمعية  جدة للثقافة والفنون        -٨
" دعوة علـى العـشاء    "  للمسرح بالجائزة الأولى عن مسرحية     ٢٠٠٨دورتها للعام   

  .٢٠٠٨للعام 
في حقل المجموعة القصـصية المخطوطـة عـن         جائزة مجلة ملامح ثقافية      -٩

  .٢٠٠٨للعام " عام النّمل" مجموعة
باسم حبي لك لكتابة أفضل رسالة حب، الجائزة الأولى عن رسـالة            " جائزة   -١٠

  .٢٠٠٨للعام " باسم حبي لك " بعنوان
حقل قصة الأطفال في دورتهـا      /جائزة أنجال هزاع آل نهيان لأدب الأطفال         -١١

  .٢٠٠٧للعام " صاحب القلب الذهبي"عن قصة العاشرة 
 جائزة الحارث بن عمير الأزدي للإبداع في دورتها السادسة بالجائزة الأولى            -١٢

  . م٢٠٠٧للعام " حكاية لكلّ الحكايات" في حقل القصة القصيرة عن قصة
جائزة جامعة الهاشمية لكتابة النص المسرحي،الجائزة الأولى  عن المسرحية          -١٣

  .٢٠٠٧للعام " يحكى أن" ة المخطوط
مؤسسة عبد المحسن قطان، الجـائزة الأولـى عـن          /ابجائزة  الكاتب الشّ    -١٤

  .٢٠٠٦للعام " عينا خضر" المجموعة القصصية 
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جائزة الناصر صلاح الدين الأيوبي  في دورتها الثالثة بالجائزة الأولى عن أحسن     -١٥
  .٢٠٠٦للعام " ضيوف المساء"نص مسرحي عن مسرحية 

رسـالة  " جائزة جمعية مكافحة إطلاق العيارات النارية بالجائزة الأولى عن قصة            -١٦
  .م٢٠٠٦للعام " عاجلة

، المركز الأول "الكابوس"جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مجموعتها القصصية    -١٧
     .٢٠٠٦للعام 

للعام ) زرياب(جائزة دار ناجي نعمان للثقافة عن السيرة الغيرية للأطفال بعنوان            -١٨
٢٠٠٦.  

 جائزة الجامعة الأردنية  بالمركز الأول بلقب مسرحي الجامعة عن أحسن نـص              -١٩
  .٢٠٠٦للعام ) ستة في سرداب(مسرحي

للعـام  " الغرفـة الخلفيـة  "  جائزة ساقية الصاوي في القصة القصيرة  عن قصتها       -٢٠
٢٠٠٦.  

مقاربة بـين   "بعنوان   عن بحث    ٢٠٠٥ جائزة البجراوية لأحسن بحث علمي للعام        -٢١
  ".رسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية لدانتي

  .٢٠٠٥درع رئيس الجامعة الأردنية للطالب المميز أكاديمياً وإبداعياً للعام -٢٢
 جائزة الناصر صلاح الدين الأيوبي في دورتها الثانية عن المجموعة القصـصية             -٢٣

  .٢٠٠٥للعام " أرض الحكايا"
دكتورة سعاد الصباح في القصة القصيرة عن مجموعتها القصصية  جائزة ال-٢٤

  .٢٠٠٥للعام " احكِ لي حكاية"
  .٢٠٠٥جائزة الدولة للإبداع الشبابي في القصة القصيرة للعام -٢٥
 .٢٠٠٥ للعام "حكاية"جائزة لقب قاصة الجامعات الأردنية عن قصة -٢٦

 .٢٠٠٥ الجامعة للعام الدرع الثقافي لرئيس+ جائزة المسابقة الثقافية -٢٧

للعـام  " السقوط في الشمس  "جائزة الناصر صلاح الدين الأيوبي عن رواية        -٣٨
٢٠٠٥.  
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 .٢٠٠٥للعام " سداسية الحرمان"جائزة أدباء المستقبل عن قصة -٢٩

" عينا خضر " جائزة رابطة الأدب الإسلامي للقصة القصيرة عن قصة         -٣٠
  .٢٠٠٤للعام 

" ردنية في  حقل القصة القصيرة عـن قـصة         جائزة ولقب الجامعة الأ   -٣١
  .٢٠٠٤للعام " الحكاية

" إليـك "  جائزة ولقب الجامعة الأردنية في  حقل الخاطرة عن خاطرة          -٣٢
  .٢٠٠٤للعام 

 جائزة ولقب الجامعة الأردنية في حقل نهاية القصة القصيرة عن قصة          -٣٣
  .٢٠٠٤للعام " حدث ذات مساء" 

 الجامعة الأدرنية في القصة القـصيرة عـن   /جائزة قسم اللغة العربية  -٣٤
 .٢٠٠٤للعام " كرنفال الأحزان"قصة 

 .٢٠٠٤جائزة الدولة للإبداع الشبابي في القصة القصيرة للعام -٣٥

للعـام  " احكِ لي حكاية"جائزة أدباء المستقبل للقصة القصيرة عن قصة      -٣٦
٢٠٠١.  

  :  الاستحقاقات 
تدريس المتميز إبداعياً وأكاديمياً للعام     درع الجامعة الأردنية لعضو هيئة ال     -١

  .،ضمن حفل حصاد عمادة البحث العلمي٢٠٠٩
ضمن " ٢٠٠٨ امرأة عربية للعام     ٦٠واحدة من أنجح    " حاصلة على لقب     -٢

الصادرة باللغة العربية واللغـة     " سيدتي" الاستفتاء العربي الذي أجرته مجلة      
  .الانجليزية

هيئة التدريس المتميز إبداعياً وأكاديمياً للعام      درع الجامعة الأردنية لعضو      -٣
  .،ضمن حفل حصاد عمادة البحث العلمي٢٠٠٧
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درع  الجامعة الأردنية لطالب الدراسات المتميـز إبـداعياً وأكاديميـاً للعـام              -٤

  .،ضمن حفل حصاد عمادة البحث العلمي٢٠٠٦
:    ة صـحف ومجـلات    للتميز الإبداعي والإعلامي من مجموع    "  النّجوم"  درع   -٥

  .استراليا/ من سيدني٢٠١٠النجوم والتلغراف والأنوار للصحافة للعام 
  ٢٠٠٥ درع رئيس الجامعة الأردنية للطالب المميز أكاديمياً وإبداعياً للعام                     -٦
.  
  

   :المؤتمرات 
" مؤتمر دهوك الثقافي الثالث في كردستان العراق،والمشاركة بورقة عمل بعنوان         -١

  .٢٠١٠للعام " مشاركة قصصية+ ي مع كتابة القصة القصيرةتجربت
ــام   -٢ ــضيف الع ــي استراليا،ال ــة ف ــة العربي ــي اللغ ــؤتمر الأول لمعلم الم

للعـام  " المعلم عراب اللغة العربية الأخير    " للمؤتمر،والمشاركة بورقة عمل بعنوان     
٢٠١٠. 

 ـ   -٣ ، "بالعـشق نفس أمـارة    "،مشاركة بورقة عمل    ١٣مؤتمر كلاويز في دورته ال
 .٢٠٠٩وزارة الثقافة في السليمانية، للعام 

،اتحـاد  "علي الدوعاجي ساخراً  "مشاركة بورقة عمل    " مئوية علي الدوعاجي  " مؤتمر-٤
 ٢٠٠٩الكتاب التونسيين،تونس،للعام 

العوالم الفنتازية في روايـات     "المشاركة بورقة عمل    " الرواية في الأردن    "  مؤتمر   -٥
، أمانة عمان الكبرى، بيت الفن، الأردن ، عمـان،          "ميان أنموذجاً رواية أهر :غسان العلي 

٢٠٠٨.  
سـيرة مولانـا    " "،مشاركة بورقة عمل    " البحر والمقاومة في دورته الثالثة    "  مؤتمر   -٦

، وزارة الإعلام السورية بالشراكة مع أسرة مهرجان البحر، بانيـاس، اللاذقيـة،             "الماء
  .٢٠٠٨سوريا، 
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البطل الهامشي في قصص زيـاد أبـو       " صيرة في الوقت الحاضر   القصة الق " مؤتمر   -٧
  . ٢٠٠٨مشاركة بورقة عمل، جمعية النقّاد الأردنيين ووزارة الثقافة الأردنية،آب "لبن

الفنتازيـا  " ، مشاركة بورقة عمل     "السرد العربي المعاصر في مشهد العالمية     "مؤتمر  -٨
 .٢٠٠٦الإمارات العربية المتحدة للعام ، الشارقة، "في الرواية والقصة القصيرة العربية

بين دانتي وأبـي العـلاء      "، مشاركة بورقة عمل   ٢٠٠٥للعام  " المرأة المبدعة "مؤتمر  -٩
  . السودان، اتحاد المرأة السودانية"المعري

ورقـة  : المشهد الروائي في الأردن على مشارف القرن الحادي والعـشرين         "مؤتمر  -١٠
 .، جامعة آل البيت٢٠٠٤"  عبد الناصر رزقالبنية الحكائية في رواية"عمل

  
  

  :تأليف مسرحيات وإخراج
  ٢٠٠٩،" يحكى أن"  تأليف مسرحية-١   

  .٢٠٠٦، " في سرداب٦"تـأليف مسرحية -٢
، مسرحية تعليمية، " المقامة المضيرية "إعادة تأليف وسيناريو وإخراج مسرحية      -٣

٢٠٠٣. 
، مـسرحية تعليميـة،     "أخـرى عيسى بن هشام مرة     "تأليف وإخراج مسرحية    -٤

٢٠٠٢. 
 .٢٠٠٢، مسرحية كوميدية هادفة، "العروس المثالية"تأليف وإخراج مسرحية -٥

  .٢٠٠٠، مسرحية أطفال،"الأمير السعيد" تأليف وإخراج مسرحية -٦
 .٢٠٠٠،  مسرحية تعليمية هادفة، "أرض القواعد"تأليف وإخراج مسرحية -٧

  .٢٠٠٠ة، مسرحية كوميدية هادفة، تأليف وإخراج مسرحية من غير واسط-٨
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  :  المسرحيات الممثّلة

،  مـن فرقـة مختبـر        ٢٠١٠مثلت في العام    " يحكى أن "  مسرحية -١ 
المسرح الجامعي في الجامعة الهاشـمية،الأردن،إخراج عبـد الـصمد          

وعرضت في مهرجان فيلادلفيا التاسع للمسرح العربي،وفـازت     .البصول
  .بجائزة أحسن نص مسرحي

  
  :الإنتاجات الأدبية المطبوعة

  :الكتب النقدية المخصصة-١
السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة في   " كتاب نقدي بعنوان   1–

  .،من إصدارات وزارة الثقافة الأردنية٢٠٠٤ "م٢٠٠٢-١٩٧٠الأردن
،صادرة عن  ٢٠٠٦" الأسطورة في روايات نجيب محفوظ    "  كتاب نقدي بعنوان   -2

  .قطر/نادي الجسرة الثقافي
السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة       "  طبعة ثانية من كتاب    -3

  .قطر/ صادر عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٦م،  ٢٠٠٢-١٩٧٠في الأردن
الثقافة بالمجان  " المشاركة في فصل إبداعي في مؤلّف جماعي في إطار سلسلة         -٨

  .،صادر عن دار نعمان للثقافة٢٠٠٦،"من دار نعمان للثقافة
  
  
  :الكتب-٢
تفجيـرات عمـان فـي      :دور جلالة الملك في مكافحة الإرهاب     "كتاب بعنوان   -١

  .م٢٠٠٦عمان -صادر عن دار الخليج" قصص
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  :الانتاجات الإبداعية-٤
  ، صادرة عن أمانة عمان الكبرىم٢٠٠٤ ،"السقوط في الشّمس" رواية بعنوان -١
-، صادرة عن دار الوراق    ٢٠٠٦،  "السقوط في الشمس  "ية  طبعة ثانية من روا    -٢

  .عمان
صادرة عـن عمـادة البحـث       " الجدار الزجاجي " بعنوان     مجموعة قصصية   – ٣

  .م٢٠٠٥الجامعة الأردنية-العلمي
، صادرة عن أمانـة عمـان       ٢٠٠٦،  "قافلة العطش "مجموعة قصصية بعنوان     -٤

  .الكبرى

رة عن أمانة جائزة الشارقة للإبـداع       صاد" الكابوس"مجموعة قصصية بعنوان     -٥
  .٢٠٠٦العربية للعام 

،صادرة عن نـادي    ٢٠٠٦" الهروب إلى آخر الدنيا   " مجموعة قصصية بعنوان   -٦
  قطر/الجسرة الثقافي

،صادرة عن نادي الجسرة    ٢٠٠٦" مذكرات رضيعة " مجموعة قصصية بعنوان   -٧
  .قطر/الثقافي

، صـادرة عـن نـادي       ٢٠٠٦"  ناسك الصومعة " مجموعة قصصية بعنوان     -٨
  .قطر/الجسرة الثقافي

، صـادرة عـن نـادي     ٢٠٠٦"  مقامات الاحتراق " مجموعة قصصية بعنوان     -٩
  .قطر/الجسرة الثقافي

، صادرة عن نادي الجسرة ٢٠٠٦"  أرض الحكايا " مجموعة قصصية بعنوان     -١٠
  .قطر/الثقافي

ة عن دار الآداب    ، صادر ٢٠٠٩" رسالة إلى الإله  " مجموعة قصصية بعنوان     -١١
  .اللبنانية بدعم من مؤسسة قطان
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مختارات من القصة   "  مجموعة قصصية مشتركة مع قاصين أردنيين بعنوان       -١٢
  .، صادرة عن وزارة الثقافة الأردنية، الأردن٢٠٠٨" الأردنية

" فـي العـشق   " مجموعة قصصية مشتركة مـع قاصـين عـرب بعنـوان           -١٣
  .جمة والنشر، مصر،صادرة عن وكالة سفنكس للتر٢٠٠٩

 صادرة عن مؤسـسة الـوراق   ٢٠١٠مجموعة قصصية بعنوان تراتيل الماء      -١٤
  .الأردن بدعم من وزارة الثقافة الأردنية/ للنشر والتوزيع

  .لدراسات والمقالات في الصحافة الأردنية والعربيةالقصص وا من جموعة م– ١٥
  
  :الانتاجات الإبداعية للأطفال-٥  
" سلطان العلمـاء وبـائع الملـوك   : العز بن عبد السلام" ل بعنوان قصة للأطفا -١

  . قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٧
م،صادرة عـن  ٢٠٠٧" حكيم الأندلس:عباس بن فرناس" قصة للأطفال بعنوان     -٢

  .قطر/ نادي الجسرة الثقافي
م،صادرة عـن   ٢٠٠٧" معلّم الناس والمروءة  : زرياب" قصة للأطفال بعنوان     – ٣

  .قطر/ نادي الجسرة الثقافي
م، صادرة عن مؤسـسة     ٢٠٠٧" صاحب القلب الذهبي  " قصة للأطفال بعنوان     -٤

  .جائزة أنجال هزاع بن زايد آل نهيان لأدب الطفل
" الخليفـة  العابـد المجاهـد        : هـارون الرشـيد   " قصة للأطفـال بعنـوان       -٥

  .قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٨
أبـو العـروض والنحـو      :الخليل بن أحمد الفراهيدي   "  قصة للأطفال بعنوان     -٦

  .قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٨" العربي
" سـلام ومحيـي الـسنّة    شـيخ الإ : ابـن تيميـة  " قصة للأطفـال بعنـوان     - ٧

  .قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٨
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م،صادرة عن  ٢٠٠٨"  الإمام المتصدق    :الليث بن سعد  " قصة للأطفال بعنوان    - ٨
  .قطر/ نادي الجسرة الثقافي

م،طبعـة  ٢٠٠٩" معلّـم النـاس والمـروءة     : زرياب" قصة للأطفال بعنوان     -٩
  الأردن/ ثانية،صادرة عن وزارة الثقافة الأردنية

  
  :الدورات المتخصصة

ــام Windows,Word,Excel.Powerpoint,Interentدورة  - ١  ،للعـــ
 .الهندسية، الأردنل ،مؤسسة الزاج٢٠٠٨

،مؤسـسة الزاجـل   ٢٠٠٨ ،للعام Arabic and English Typingدورة  - ٢
  .الهندسية، الأردن

،مؤسـسة الزاجـل الهندسـية،    ٢٠٠٩ للعام Internet and emailدورة  - ٣
 .الأردن

  
  :اللغات
  .جيد جداً:اللغة الإنجليزية - ٤
  .مقبول:اللغة العبرية - ٥
  .مقبول:اللغة الإسبانية - ٦
  .قبولم:اللغة الفارسية - ٧
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  ....ولكن...  المجموعة القصصيةانتهتِ
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  عنوان المؤلفة 
  ١١٩٤٢ – عمان –الأردن 

   ١٣١٨٦ب .ص
  ٠٠٩٦٢٧٩٥٣٣٦٦٠٩: خلوي

  :ني البرید الالكترو
Selenapollo@hotmail.com 


